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و  االله عز و جل على منَه و كرمه ، إذ وفَقنا في مسيرة البحث لإتمام هذه المذكرة التي نرجو أن تكون عونا نشكر  

  ايعتمد عليه من يأتي بعدنمرجعا 

و نتقدم بالتشكرات الخالصة إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو من بعيد ،و نخص بالذكر كل 

وتحمله عناء التوجيه والرشاد  على هذه الرسالة  بالإشرافعبد العزيز راس مال على تفضله : فضيلة الأستاذ الدكتور :من 

هذا رغم ارتباطاته الإدارية والبيداغوجية  المضنية  ،كانت سلاحا قويا نجابه به كل صعوبات البحث والنصح  والتي   

لا ننسى على تفضل أعضاء اللجنة الموقرة والمكونة من خيرة أساتذة الجامعة الجزائرية ، جعلها االله في ميزان حسناته 

اتهم القيمة نتشرف بسماعها وستكون نبراسا منيرا تنير لنا والأكيد أن ملاحظ ، على قبولها  واهتمامها بموضوع الدراسة

كما نتوجه بالشكر الى كل الأستاذة والمشايخ الذين ساهموا معنا في هذا الموضوع لا لشئ إلا .درب العلم والمعرفة

ع الشؤون لإيمانهم الراسخ بأن هذا الموضوع سيكون لبنة أساسية لكل الباحثين أكاديميا وحتى لدى العاملين في قطا 
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 ل الهامشيخ زاوية مؤمون القاسمي : ، ولاننسى الشيخ ية الدينية في الولاية  مدير ومؤسس مدرسة الإخلاص والمرجع

مة  و واقعية ، ونذكر في بولنوار بولاية المسيلة على استقبالهما لنا وتزويدنا بمعلومات  قيّ  ادحي: مكتبتها الشيخ  مينأو 

لاية الأغواط على استقباله لنا وتزويدنا بكل شيخ المدرسة القرآنية ببرج السنوسي بو  –بلقاسم كيرد :نفس المقام الشيخ 

المعلومات المفيدة للموضوع وشيخ زاوية الغيشة ببلدية الزعفران على كل التسهيلات والدعم للدراسة  نتوجه بالشكر إلى 

: والدكتور  دليوح عبد الحميد:والدكتور سني ابراهيم  : و الدكتور صادقي امبارك : والدكتور  ،عينة المسعود: الدكتور 
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  ـــــــةـــــمقدم

سـيما لا علم الاجتماع   ييلقى أهمية بالغة من طرف باحث الدينية أضحى موضوع القيم

ين نظـرا لارتبــاط الــدين مــذ ظهــوره بـالقيم الدينيــة ولا يكــاد يعــرف الــد يالــدين علــم الاجتمــاع يبـاحث

لا بمعيـــار القـــيم الدينيـــة، فكلمـــا زاد التمســـك وهيمنـــة القـــيم الدينيـــة علـــى الفـــرد زاد تدينـــه والتـــدين إ

ن الفـــرد ولقـــد مؤشـــرات حقيقيـــة لتـــديّ عـــن  رصـــحيح ، فهـــذه القـــيم تعبّـــ وارتباطـــه بالـــدين والعكـــس 

هــذا مــا يعطيهــا الأهميــة والرمزيــة  ككــل اختلــف العلمــاء والبــاحثين فــي وضــع تعريــف محــدد للقــيم

 إلا بوجــود وعــاء دينــي ويحميهــا القيم لا تنمــو افــ ، ل علاقــات النســق الاجتمــاعييالبالغــة فــي تشــك

ــين ــار مع ــي إط ــا ف ــة  ،يحمله ــيم الديني ــابع الق ــم من ــة أه ــر الكنيس ــثلا تعتب ــيحية م ــة المس ــي الديان  ،فف

س ينهـل وكـل ديانـة تجـد لهـا مكـان مقـدّ  ....المعبـد أهـم أمـاكن الـدينتبـر عوفي الديانة اليهودية ي

  .منه القيم والأخلاق والسلوك السوي كل ديانة حسب معتقداتها و مذاهبها واتجاهاتها الدينية

تعتبــر المســاجد والزوايــا والكتاتيــب المــلاذ الآمــن للنهــل منهــا  قيمــا ف أمــا بالنســبة للإســلام 

ــع  ــيم المجتم ــلام وق ــاليم الإس ــق تع ــامية وف ــذه الأخ ،س ــرة  أي ه ــب "ي ــر  "الكتاتي ــي تعتب ــة الت مؤسس

نوعية متعددة الأبعاد، متنوعة التطبيقات، متباينة المصادر الفكرية بغض النظر عـن مسـتوياتها 

ـــد  ـــي يعه ـــة الت ـــة والمجتمعي ـــيم الديني ـــريس الق ـــات تك ـــدى مؤسس ـــب إح ـــا، فالكتاتي ـــا وأدواره ومجالاته

باعتبارهـا تحتـل موقعـاً مـن مواقـع السـلم الثقـافي سـها وفـق الأعـراف والتقاليـد ويكرّ ،المجتمـع إليهـا 

  .  ديني والمذهبيوالاجتماعي والاستقرار ال

بالعلاقـة المتبادلـة بـين  الاهتمـاملابـد مـن  ،ولدراسة الكتاتيب كمؤسسة اجتماعيـة وثقافيـة ودينيـة

م دورهـــا كمحـــرك فاعـــل للثقافـــة التربويـــة المجتمعيـــة وكمؤسســـة ترمـــي لتجديـــد وإعـــادة تجديـــد القـــي

ـــا،  ـــداف تســـعى المجتمعـــات العربيـــة والجزائريـــة إلـــى تحقيقه الدينيـــة بـــالمجتمع فـــي ظـــل وجـــود أه

ــــادر  والمتمثــــل فــــي تحقيــــق وتكــــوين المــــواطن الصــــالح للمجتمــــع، آخــــذين بعــــين الاعتبــــار المص

وفـي ظـل التحـولات الجديـدة الراهنـة، ومـا  ، ميزة للكتاتيب والمدارس القرآنيـةوالأصول الفكرية الم

فكريـــة، وتحـــديات مجتمعيـــة، وتحـــديات ثقافيـــة، وتحـــديات دينيـــة ة  و يـــهيمن مـــن تحـــدياتتطرحـــه 



 

 

  ب
 

� 
وتلعب دور سلطة رمزية علـى  وعقائدية حضارية تتعلق بين العلاقة بين الكتاتيب والقيم الدينية،

ـــول  ـــرادعق ـــات الأف ـــافة إ والمجتمع ـــى ، إض ـــة ل ـــة الديني ـــاهيم المؤسس ـــق بمف ـــة تتعل ـــديات مفاهيمي تح

ــل ــذه كك ــإن ه ــر ، ف ــديات، تُ ــن  تح ــه م ــا تطرح ــل م ــولات بك ــاع والتح ــب غالأوض ــامُ الكتاتي  خصوص

ــة  ــي الأســاليب التقليدي ــر ف ــادة النظ ــى إع ــا و عل ــة ومنه ــد القــيم الديني ــادة تجدي ــي إع ــا للثقافــة ف وفق

ـــلامية  ـــة الإس ـــاءة التعليمي ـــاهيم الكف ـــى مف ـــز عل ـــة ترتك ـــاليب حديث ـــاد أس ـــة اعتم ـــة ، ومحاول الجزائري

الدينية  وكسب الثقة بين الكتاتيـب والمجتمـع، مـن أجـل تحقيـق وبنـاء دولـة القـيم والتجديدية للقيم 

ماجســتير علـــم  –وهــذه الدراســـة العلميــة  ،فـــق الــذي نستشــرفه لهـــا مســتقبلاً الدينيــة الصــالحة للأ

هـــي محاولـــة منـــا للكشـــف عـــن مبـــادئ الكتاتيـــب ودورهـــا فـــي تجديـــد وإعـــادة  -الاجتمـــاع الـــديني 

للمجتمـع الجزائـري مـن جهـة، والانعكاسـات المحسـومة الناجمـة مـن ذلـك عـن  تجديد القيم الدينيـة

الاجتمـــاعي حاليـــاً وفـــي المســـتقبل القريـــب مـــن جهـــة أخـــرى، وتعـــد هـــذه الدراســـة  الحقـــلاســـتقرار 

ــبوقة علــى حــد علمنــا، ومــن هــذا المنطلــق وإيمانــاً منــا بضــرورة إبــراز واقــع دور  جديــدة وغيــر مس

 بصـفة  مـن خـلال تجديـد القـيم الدينيـة نشء كتاتيـب مدينـة الجلفـةى الكتاتيب وتأثير منهجيتها عل

فــق التحليــل الموضــوعي خاصــة، باشــرنا بالبحــث فــي موضــوع الدراســة لتحقيــق الهــدف المرجــو و 

ــي ال ــنهج بحثيــاً مالتطبيق ــم .م ــذه الدراســة ت ــىتقســيم ه ــي  خمــس إل ــا ف ــول حيــث تناولن الفصــل فص

ــاء والإ الأول ــة البن ــي للدراس ــار المنهج ــم ط ــاني لالفصــث ــري :  الث ــب النظ ــه الجان ــا في ــذي تناولن ال

فخصص للجانب النظـري للمتغيـر  الفصل الثالث أما.  للمتغير الأول المستقل ألا وهو الكتاتيب

الـــذي   الفصـــل الرابـــع الجانـــب الميـــداني فـــاحتوى علـــى أمـــا.   الثـــاني التـــابع وهـــو القـــيم الدينيـــة

ــص ــراءاتلإ خص ــيم  ج ــب والق ــين الكتاتي ــة ب ــط العلاق ــا رب ــث حاولن ــي حي ــداني التطبيق ــب المي للجان

قـــتم فيـــه تحليـــل النتـــائج و وضــــع  الفصـــل الخــــامسأمـــا  الدينيـــة مـــن حيـــث أنهـــا تعيـــد إنتاجهــــا

   .استنتاجات عامة للدراسة 







 

 

5 
 

 الإجراءات المنهجية للدراسة +!

  :إ��
�	ــــــــ� ا��را�ـــــــــ�  -1

يعـــد موضـــوع القـــيم مـــن مواضـــيع الســـاعة فـــي الفتـــرة المعاصـــرة والتـــي أفـــرزت الكثيـــر مـــن 

المشـــكلات علـــى المســـتوى القيمـــي لاســـيما تضـــاءل الـــدور الـــذي كـــان يلعبـــه الـــدين لاكتســـاب 

وتنميــة القــيم بكــل أنماطهـــا ، والتــي لــم تســـلم مــن الأزمــات التـــي أصــبحت تعرفهــا المجتمعـــات 

  .المعاصرة كل يوم على مستوى القيم والسلوك

هذه القيم التي تبحـث عـن بنـى اجتماعيـة تنتجهـا مـن جهـة وتعيـد إنتاجهـا مـن جهـة أخـرى 

القيمــي ثريــة مــن  ســلاميالإوفــي هــذا النســق الاجتمــاعي تعتبــر الكتاتيــب فــي نســقها التــاريخي 

  .حيث الرمزية  وكذا من حيث رأس مالها ومورثها الثقافي الديني 

بفكرة إنشاء الكتاتيب في وقت مبكر مـن التـاريخ  الإسلامحيث انطلق العمل الكتاتيب في 

 الإســلاميةوذلــك بالضــبط فــي الســنة الثانيــة للهجــرة النبويــة المطهــرة ونشــوء الدولــة  الإســلامي

مــن أسســها العلــم و تفعيــل دور الكتاتيــب ، حيــث انتشــرت الكتاتيــب انتشــارا كبيــرا التــي كانــت 

ومـا " القيـروان "  الإسـلاميعلـى غـرار عاصـمة المغـرب  الإسـلاميةمبكرا في العواصم والمدن 

ن الكـريم والسـيرة النبويــة آالقـر  أولادهـمفيهـا كتّابـا لتعلـيم  ؤواأنشـ مـن قريـة فتحهـا المسـلمون إلا و

غــرس فــي نفوســهم القــيم الدينيــة الســامية وعمــدت المســتعمرات الحديثــة علــى طمــس المطهــرة و 

معالم الكتاتيب حيث عمد الاستعمار البريطاني على محاربة الكتاتيـب فـي مصـر حيـث لاحـظ 

  وان الطفل يذهب للكتاب من 

سـنوات  يـتعلم حـوالي خمسـين ألـف كلمـة قبـل الـدخول للابتـدائي وعليـه  6سنوات  إلى  3

   )1(.كل هذه المقومات الكبيرة للكتاتيب  حاربوا

ففي الجزائر عمد الاستعمار الفرنسي على طمس فعاّلية الكتاتيـب بكـل الطـرق والأسـاليب 

علـى رأسـها عبـد  1931ولولا فضل االله سبحانه وتعالى ثم إخـلاص جمعيـة العلمـاء المسـلمين 

                                  

 17h: الساعة  17.03.2017، تحميل  لماذا أوقفو الكتاتيب في الدول ا�س�مية: إيمان السكري ، فيديو حول )1(

20min 
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اتيــب علــى صــورتها اليــوم الحميــد بــن بــاديس التــي كــان لهــا الفضــل فــي الحفــاظ علــى هــذه الكت

محافظــــة بــــذلك علــــى مقومــــات الهويــــة الوطنيــــة الدينيــــة ، ومحافظــــة علــــى اللغــــة العربيــــة مــــن 

الانـــدثار فتـــارة تســـيرها الســـلطة الحاكمـــة، وتـــارة أخـــرى يســـيرها رجـــال الخيـــر والإحســـان ، ولمـــا 

مـل وجـاء لحلقات القرآن والكتاتيـب فـي غـرس وتجديـد القـيم الدينيـة، حيـث أنهـا عملـت سـابقا ع

  .ووقاية للنشء من كل الانحرافات الفكرية والخلقية والدينية 

�� ا���ا�� ������ل،��أت ا�و�
 ا���م ����و للإشارة  ����(��ت و�(ا)' ا���&%$  #�آ!  � * 

 1974 /�5م  ��5  ،أ �5  ا����&�5%�  ا��5.6ل   5�  ����3+ 14 �12+ آ��0 1954  /�م �.�" ا��%�ان ه�ا �� )�+

�12+ و*&0 ��� $%&� ،و�152+  ��5+  14 إ�5
 6 �5%�   �5  ا����5   5�  ا��51�9%�  ��5.68ل  ����12+ ����3+ 70 إ�
 ا��

   )1(" ��(ات9 و6 �%�  � ����3+ 100

وعندما نـأتي إلـى ولايـة ومدينـة الجلفـة فنجـد أول مدرسـة نظاميـة تعلـم الـنشء كانـت عبـارة 

بمدرســـة الإخـــلاص التـــي ســـيرها خيـــرة مشـــايخ الجلفـــة  علـــى غـــرار  : عـــن كتـــاب يســـمى حاليـــا 

الشـــيخ الجـــابري ســـالت مـــن خيـــرة مشـــايخ : عطيـــة مســـعودي وغيـــرهم ،ويســـرها اليـــوم : الشـــيخ 

ســة التــي تخــرج منهــا العديــد مــن الإطــارات الــذين يشــغلون مناصــب الجلفــة الحــالين هــذه المدر 

سامية في الدولة الجزائرية ومازالـت الكتاتيـب بولايـة الجلفـة تخـرج الكثيـر ممـن يحفظـون القـرآن 

الكريم  ويتسـمون بقـيم دينيـة عاليـة ، وتـأتي دراسـتنا هـذه فـي البحـث فـي مـدى فعاليـة الكتاتيـب 

لوجيـــــات الحديثـــــة و اليـــــوم فـــــي ظـــــل العولمـــــة وتجاذبـــــات التكن القـــــيم الدينيـــــة إنتـــــاج إعـــــادةفـــــي 

 :عامة للموضوع كالآتي  إشكاليةالقيمية على النشء ،حيث أرتأينا صياغة  وانعكاساتها

 :ا���
�	� ا��
�ــــــ� 

  هل فعلا تعيد الكتاتيب إنتاج القيم الدينية لدى النشء اليوم؟ 

 

                                  

)1(Seddk touati .la formation des cadres.alrer .O.P.U.sans date.P131 
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 :ا���
ؤ�ت ا����	� ���را�� 

 : انطلاقا من الإشكالية العامة كما يأتي  تساؤلاتنا على النحو الآتي يمكن صياغة

كيــف يــؤثر محــيط البيئــة فــي اكتســاب وتجديــد القــيم الدينيــة لناشــئة الكتاتيــب بمدينــة : أولاً 

 الجلفة؟

هل لطريقة التعامل مع القرآن الكريم تأثير في إعـادة اكتسـاب القـيم الدينيـة بكتاتيـب : ثانياً 

  مدينة الجلفة؟

 يلعبه معلم الكّتاب في ترسيخ القيم الدينية بمدينة الجلفة ؟ ما الدور الذي: ثالثاً  


ت ا��را��   -2	��� 

 :يمكن صياغة الفرضية الرئيسية والفرضيات الجزئية على الشكل التالي 

  ��
 : ا����	� ا��

  .لدى الناشئةكتاتيب مدينة الجلفة بفعالية كبيرة في إعادة إنتاج القيم الدينية  تساهم 

  :و تتفرع هذه الفرضية العامة إلى ثلاث فرضيات جزئية هي

كلما كانت بيئة ومحيط عمل الكتاتيـب مناسـبة للناشـئة سـاهمت بـدورها  :الفرضية الأولى 

  في تجديد وتفعيل القيم الدينية بمدينة الجلفة

حيح ، تـــزداد عنـــد زيـــادة تعامـــل الناشـــئة مـــع القـــرآن الكـــريم بشـــكل صـــ: الفرضـــية الثانيـــة  

 لدى ناشئة كتاتيب مدينة الجلفة  الدينية اكتساب القيم

تــؤدي  والهيمنــة التــي يمارســها المعلــم فــي كتاتيــب مدينــة الجلفــة الضــبط: الفرضــية الثالثــة 

 .إلى إكساب الناشئة القيم دينية 

�ع   -3��� أ�!
ب ا��	
ر ا�

ة التـــي تــــم علـــى أساســــها إن مـــن أبـــرز الأســــباب والمبـــررات الموضــــوعية العلميـــة والذاتيــــ

دراســة ": الكتاتيــب ودورهـا إعــادة إنتـاج القــيم الدينيـة: " اختيـار وضــبط موضـوع الدراســة بعنـوان

 :، هي ما يلي"وصفية ميدانية لناشئة كتاتيب مدينة الجلفة 
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��	� ا����	�: أوً���� : ا��!�رات ا�

جتمــاع، أمــا حيــث تتجلــى الشــعبة فــي علــم الا: التخصــص العلمــي و اهتمــام الباحــث  

علــم الاجتمــاع الــديني، حيــث أن الكتاتيــب، القــيم الاجتمــاعي، مــن أهــم : التخصــص يتمثــل فــي

 . القضايا والمواضيع الأساسية للعلوم الاجتماعية

ـــم الاجتمـــاع خاصـــة إذا تعلـــق : موضـــوع الدراســـة   ـــة فـــي عل بعـــض المواضـــيع المتناول

ـــديني كموضـــوع دراســـ ـــر مـــن المواضـــيع الأمـــر بالمواضـــيع المرتبطـــة بالشـــق ال ـــذي يعتب تنا ، ال

صــارا حــديثي الســاعة ومحــور اهتمــام الخبــراء " الكتاتيــب، القــيم الدينيــة " فموضــوع  المســتجدة

والعلمـــاء والبـــاحثين والدارســـين فـــي الجزائـــر خاصـــة والمنطقـــة العربيـــة بصـــفة عامـــة، ذلـــك لأن 

 .نتاج القيم الدينية محورهما الأساسي هو معالجة العلاقة بينهما التي تتجلى في تكريس وإ 

ـــة   إذ يعتبــر موضــوع الدراســة ذو أهميــة وفائــدة علميــة لمــا يقدمــه مــن : الفائـــــــدة العلميــــــ

الكتاتيـــب، القـــيم الدينيـــة، وكـــذا لمـــا تقدمـــه الدراســـة مـــن نتـــائج : وصـــف عميـــق للظـــواهر التاليـــة

 .القيم الدينية وصفية وتحليلية و ومقترحات مستقبلية، مما يضمن لها البقاء في تكريس

وفـق المـنهج العلمـي الأكـاديمي تتوافـق  -بهـذا الموضـوع  -قلة الدراسات بهذا الشـأن   

فيــه المقــدمات مــع النتــائج، حيــث أن الاهتمــام بالكتاتيــب والقــيم الدينيــة، بحاجــة إلــى المزيــد مــن 

الاهتمـــام مـــن طـــرف البـــاحثين لتقـــديم إرشـــادات توجيهيـــة وإطـــار نظـــري علمـــي لأصـــحاب علـــم 

لاجتمــاع الــديني، وهــذا لا يتحقــق إلا بوجــود دراســات علميــة تطبيقيــة استشــرافية تنبؤيــة تهــدف ا

إلــى ترشــيد عمــل الكتاتيــب وإصــلاح القــيم الدينيــة وبنــاء منهجيــة إعــادة إنتــاج القــيم المجتمعيــة 

بل التيقن مـن : بالجزائر، اتجاه المجتمع الجزائري المعاصر إلى تأكيد للعودة لعنصر الكتاتيب

لــــك، حيــــث أعتبــــر المتغيــــر الوحيــــد الــــذي يــــتحكم فــــي نجــــاح قــــيم المجتمــــع وضــــمان تحقيــــق ذ

المطالــــب الدينيــــة، ســــواء بالســــبل الصــــحيحة الممنهجــــة أو الضــــعيفة لأن ذلــــك يــــنعكس علــــى 

الهاويــة، التــي تعصــف بــالأخلاق إلــى مــا لا يحمــد عقبــاه فظــل تراجــع دور المدرســة النظاميــة 

 القيم الدينية في النشء  الجزائرية لأسباب مختلفة في بث
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ــــي مصــــطلحات الدراســــة   ــــر الضــــبابية ف ــــي الأخي ــــي تحــــيط بمفهــــوم مصــــطلح : وف والت

الكتاتيب، والقيم الدينيـة، وغيـاب المفهـوم الصـحيح لهمـا ولحقيقتهمـا الفعليـة، ولكـن جـاءت هـذه 

الدراســــة لتيســــر علــــى البــــاحثين والطلبــــة المتخصصــــين فــــي معرفــــة مفهومهمــــا وخصائصــــهما 

 .ما ومن يؤثر على الآخر وطبيعة تفاعلهماوعلاقته


ً	%
 :ا��!�رات ا�)ا'	�: &

يعتبــــر المبــــرر الرئيســــي لاختيارنــــا لهــــذا الموضــــوع ميولنــــا الشخصــــي والعلمــــي الــــذي   

ينحصر فـي الاهتمـام بالميـدان الاجتمـاعي والتربـوي سـواء علـى المسـتوى المحلـي الجزائـري أو 

حيـث نتـابع كـل جديـد حـول تعميـق الرؤيـة الحاليـة على المسـتوى الخـارجي العربـي الإسـلامي، 

للقيم الدينية والمجتمعية العربية والاستفادة منها في المستقبل، والحـذر مـن فسـاد دور الكتاتيـب 

 .في أوساط المجتمع الجزائري

وظيفة الباحث حيـث يشـغل حاليـا أسـتاذ مدرسـة ابتدائيـة وملاحظاتـه الميدانيـة اليوميـة   

داخـل وخــارج المدرسـة الجزائريــة وناشـئة الجلفــة بصـفة عامــة وكـذا متابعــة  لسـلوكات المتعلّمــين

  .أثر الانخراط في الكتاتيب على سلوكيات وقيم هؤلاء المتعلّمين

ـةٞ ﴿: كذلك إيماناً ومصداقاً لقول ربنـا العزيـز الحكـيم   م�
ُ
َكُن مِّنكُمۡ أ َـيِۡ  وَلۡ

ۡ
 ٱل

َ
يـَدۡعُونَ إِ�

مُرُونَ 
ۡ
مُفۡلحُِـونَ وَيَأ

ۡ
وْلَ(ئـِكَ هُـمُ ٱل

ُ
مُنكَـرِۚ وَأ

ۡ
مَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَـنِ ٱل

ۡ
، نقـدم هـذه الدراسـة العلميـة )1(﴾3بٱِل

  .لتكون بذرة نصح وإرشاد لمعلمي الكتاتيب وأرباب الأسر ولو بالقليل في الجزائر

وتبيـان الـدور وفي الأخير، رغبة منا في فهم حقيقة وواقع دور الكتاتيـب فـي الجزائـر،   

الفعلي لها في بث وتكريس القيم الدينية خاصة، خاصـة فـي ظـل ريـاح التغييـر للقـيم والعـادات 

المجتمعيــة للأنســاق العربيــة مــن جهــة، وتفاديــاً للوقــوع فــي فصــل مــن فصــول الانقــلاب الثقــافي 

                                  

 104:آل عمرانآل عمرانآل عمرانآل عمران)1(
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بـالقيم بل يجب أن نعتبر العبرة، فالخوف على مـن لا يفقـه ويعتبـر مـن الحـراك الثقـافي المـؤثر 

 .الدينية والمغير بالقيم الأخلاقية 

 :أهــــ�اف ا��را�ـــــ� -4

بما أن البحث العلمي مشروط بأهداف يسعى إلى تحقيقها، فإن هدف هـذه الدراسـة يكمـن 

الكتاتيــب، والقــيم : فــي محاولــة تحديــد إطــار عــام نظــري وميــداني فــي كــل مــن المواضــيع التاليــة

الأدبيـات الخاصـة لكـل موضـوع وتبيـان العلاقـة التأثيريـة بيـنهم، الدينية، من خـلال البحـث فـي 

 :  )1(وذلك استناداً إلى ما يلي

 .تبيان مفهوم الكتاتيب ونشأتها وخصائصها ووظائفها وأنماطها -  

تبيـــان مفهـــوم القـــيم الدينيـــة ومظـــاهر الاهتمـــام بهـــا ومميزاتهـــا، وإبـــراز مـــدى أهميـــة  -  

 .مراحل تجديدها

 .ة البينية بين الكتاتيب والقيم الدينية، وإظهار تأثير التفاعل بينهماتحليل العلاق -  

 .تبيان أثر اكتساب هذه القيم على سلوكات الناشئة وبالتالي على المجتمع ككل -  

محاولــة إظهــار قــيم جديــدة نابعــة مــن إفــرازات العولمــة لــم يكــن المجتمــع يعرفهــا مــن  -  

 .قبل

اتيــب فــي ظــل التطــورات العالميــة الجديــدة والمــؤثرة تبيــان ديناميــة وحركيــة دور الكت -  

  .على المجتمع المحلي

�ع ا��را��-5��� �	� أه

 :  )2(الأهمية العلمية والأهمية العملية، وهي كما يلي: تنقسم أهمية الدراسة إلى قسمين

                                  

، ص  2006 2004:  2، دار القصبة للنشر ، الجزائر ط منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانيةمنهجية البحث العلمي في العلوم الانسانيةمنهجية البحث العلمي في العلوم الانسانيةمنهجية البحث العلمي في العلوم الانسانيةموريس انجرس ، )1(

45 
 71، ص  مرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهمرجع سبق ذكرهموريس انجرس ، )2(
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5-1 - �	� : ا+ه�	� ا���

وخصــائص  تكتسـب هــذه الدراســة أهميتهـا مــن محاولــة الباحـث فــي البحــث فـي مفــاهيم  

كـــلاً مـــن الكتاتيـــب والقـــيم الدينيـــة وإعطـــاء نبـــذة عـــن مســـار النظـــام الاجتمـــاعي فـــي الجزائـــر، 

وتبصــر نســق هــذه الأخيــرة بمــدى أهميــة كســب القــيم الدينيــة فــي الوقــت الــراهن، بالإضــافة إلــى 

محاولـــة تقـــديم بعـــض الاقتراحـــات المنبثقـــة مـــن نتـــائج هـــذه الدراســـة، وذلـــك بغيـــة توضـــيح دور 

 . من خلال التمعن في منهجية تثبيت القيم الدينية بالكتاتي

وتكمــن أيضــاً أهميــة الدراســة فــي كونهــا تبحــث فــي مثــل هــذا الموضــوع فــي بيئــة نظــام   

اجتماعي لـه خصوصـيته عـن بـاقي الأنظمـة الاجتماعيـة، سـواء فـي طبيعـة وجـود الكتاتيـب أو 

 .ود هذا الموضوعفي منهجية تجديد القيم، وهي بذلك أول دراسة حسب مجالات وحد

وقد يكون هناك إثراء للمكتبات العربيـة والوطنيـة والمحليـة فـي مجـالي الكتاتيـب والقـيم   

الدينيـــة اللـــذان لـــم يحظيـــا بـــالكثير مـــن الدراســـات العربيـــة خاصـــة الجزائريـــة منهـــا فـــي مختلـــف 

  .المكتبات

5-2 -�	�� : ا+ه�	� ا��

ين خاصة الاجتماعيـة، وهـذا مـا تعيش الجزائر نهضة شاملة على صعيد جميع المياد  

يتطلــب التفكيــر الجــاد فــي كــل مــا مــن شــأنه النهــوض بمســتوى أداء الكتاتيــب والارتقــاء بجــودة 

 .القيم الدينية من جهة، وضمان الثقة المبثوثة بين المجتمع والكتاتيب في الجزائر

عزيـز القـيم وتتمثل أهمية هذه الدراسة في إبراز الدور الفعلي للكتاتيـب، والعمـل علـى ت  

الدينيـــــة عامـــــة ناجعـــــة ومدروســـــة تضـــــمن مـــــن خلالهـــــا بـــــث الثقـــــة بينهمـــــا لتحقيـــــق الاســـــتقرار 

الاجتمـــاعي المرجـــو، خاصـــة فـــي ظـــل ريـــاح التغييـــر والمتغيـــرات الاجتماعيـــة المســـتجدة التـــي 

 .تفشت في المجتمعات العربية

ن نتـــائج كمـــا أبـــرزت الأهميـــة العمليـــة لهـــذه الدراســـة مـــن خـــلال مـــا ســـوف تســـفر عنـــه مـــ 

وآليــات ونمــاذج عمليــة مقترحــة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي عمليــة تجديــد القــيم الدينيــة مــن لــدن 
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الكتاتيب بالإضافة إلى معرفة المتطلبات اللازمة لإعـداد منهجيـة عامـة ذات إسـتراتيجية بعيـدة 

الدينيـة فـي عن الروتينية تسهم في بناء الرضا العام بين فعالية الكتاتيـب والقابليـة لكسـب القـيم 

 .الجزائر 


ه	/ و�.-�,
ت ا��را�� -6 �� 

الكتاتيــب ودور فــي إعــادة إنتــاج القــيم : إن الملاحــظ مــن هــذه الدراســة أنهــا تحــت عنــوان 

: الدينيــة لناشــئة كتاتيــب مدينــة الجلفــة ، حيــث اشــتملت علــى عــدة مصــطلحات ومفــاهيم وهــي

ولا ....أس المــال الثقــافي ، إعــادة الإنتــاج ، ر  المدرســة القرآنيــة الكتاتيــب، القــيم، القــيم الدينيــة،

يــــتمكن القــــارئ للولــــوج فــــي ثنايــــا هــــذا البحــــث إذا لــــم يفقــــه مصــــطلحاته لــــذلك يجــــب تعريفهــــا 

  :حسب أهداف هذه الدراسة وتوضيحها

 :تعريف الكتاتيب :  أولاً 

  :)1(نسقيا القيمتعريف   �

 في الحيـاة وسلوكاته الفرديقصد بالقيم جوهر الكينونة الإنسانية، حيث أنها تحدد مسارات 

الفاعلـة  وتـزوده بالطبقـات-وراء شـهوات الـنفس وغرائزهـا والانجـرار وتحمي الفرد من الانحـراف

  .عن السلبية وتبعده في الحياة

  

  : تعريف القيم الدينية إجرائيا �

القــيم الدينيــة هــي مجموعــة مــن المثــل العليــا والغايــات والمعتقــدات والتشــريعات والوســائل 

والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة مصدرها االله عز وجل، وهـذه القـيم هـي التـي تحـدد 

  .الكون  ومع البشر ومع نفسه، علاقة الإنسان وتوجيه إجمالاً وتفضيلاً مع االله تعالى ومع

                                  

، 2005، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، الموسوعة الاقتصادية والاجتماعيةالموسوعة الاقتصادية والاجتماعيةالموسوعة الاقتصادية والاجتماعيةالموسوعة الاقتصادية والاجتماعيةإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، )1(

 .40ص 
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 : الكتاتيبتعريف  �

  : نسقيا الكتاتيب تعريف �

ليديــــة منهــــا والحديثــــة التــــي ترمــــي تفهـــم الكتاتيــــب علــــى أنهــــا تلــــك المؤسســــات الدينيـــة التق

بأفكارها وتربيتها وقيمها الإيجابيـة إلـى إعـداد تنشـئة دينيـاً وأخلاقيـاً وعقائـدياً، وقـد يصـل النـاس 

 .إلى تكوين ثقافة عامة مشتركة تحمي القيم والأعراف والتقاليد من كل دخيل 

 :تعريف الكتاتيب إجرائيا �

هي أماكن مبسطة أنشأت أصلا لتعليم القران الكريم وهي تختلف من مدرسة لأخرى تبعـا 

لمعلميهــا وعــدد طلابهــا ومــا تدرســه ، وحســب اســتطلاعاتنا الميدانيــة حــول ضــبط هــذا المفهــوم 

  خرجنا بمنظورين 

يعتبــر أن الكتاتيــب هــي جــزء مــن المــدارس القرآنيــة حيــث ان المــدارس : المنظــور الأول 

 ة تحتـــوي علـــى مرافـــق كثيـــرة كقاعـــة الصـــلاة وقاعـــة الطهـــارة وقاعـــة الأكـــل وقاعـــة النـــومالقرآنيـــ

وغيرهـــا مـــن المرافـــق إلا أن الكتاتيـــب فهـــي معـــدة لقـــراءة وحفـــظ القـــرآن فقـــط وهـــذا الـــرأي قليـــل 

  . الانتشار

أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن المدرســـة القرآنيـــة لا تختلـــف تمامـــا عـــن  ييـــرو : المنظـــور الثـــاني 

أن الاخــتلاف يــتم فــي تــوارث المصــطلح لا غيــر فأهــل المشــرق العربــي يقولــون حيــث  ابالكتّــ

المغــرب العربــي يقولــون مدرســة قرآنيــة وهــذا مــا تأخــذ بهــوزارة الشــؤون الدينيــة  أهــلأمــا  ،اب كتــّ

وهــذا مــا اعتمــدتاهوبنينا عليــه دراســتنا التــي هــي  هــذا الــرأي هــو أكثــر انتشــارعليــه الجزائريــة و 

  .أمامكم الآن

عن مجموعة مـن  cultural capitalيعبر مفهوم رأس المال الثقافي  :ل الثقافي رأس ما

ـــل الثقافـــة  competencesالرمـــوز والمهـــارات والقـــدرات  ـــة واللغويـــة والمعـــاني التـــي تمث الثقافي

، واســــتمرارها ونقلهــــا خــــلال العمليــــة  بإعــــادة انتاجهــــاالســــائدة، والتــــي اختيــــرت لكونهــــا جــــديرة 

المفهوم على أشكال المعرفـة الثقافيـة والاسـتعدادات التـي تعبـر عـن رمـوز  التربوية، ويركز هذا
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دمجة تعمل على إعداد الفرد للتفاعل بإيجابية مـع مواقـف التنـافس وتفسـير العلاقـات نداخلية م

  .الثقافية والأحداث

7-  �01
 ا��را�
ت ا��

يعتبــــــــر اســــــــتطلاع الأبحــــــــاث والدراســــــــات الســــــــابقة مــــــــن مراحــــــــل منهجيــــــــة البحــــــــث   

العلمــي،ولايمكن للباحــث اتخــاذ قطيعــة أبســتمولوجية حــول الدراســات الســابقة فــي هــذا الشــأن، 

ويحقـــق الباحـــث مـــن هـــذه المرحلـــة فوائـــد عديـــدة منهـــا التعـــرف علـــى المســـاهمات الســـابقة فيمـــا 

وعــدم الوقــوع فــي الأخطــاء الســابقة للبــاحثين ، والتعــرف علــى المنــاهج  يتعلــق بموضــوع بحثــه،

انـــــات وأســـــاليب التحليـــــل، وفقـــــاً لموضـــــوع الدراســـــة فـــــإن مجـــــالات الأبحـــــاث وأدوات جمـــــع البي

قســـم منهـــا للكتاتيـــب، : والدراســـات الســـابقة التـــي تـــم الاهتمـــام والاطـــلاع عليهـــا تشـــمل قســـمان

والقسم الآخر للقيم الدينية، والقليـل مـن هـذه الدراسـات العربيـة ربطـت بـين المفـاهيم بـل أشـارت 

منهـا، إن لـم نقـل شـبه منعدمـة أو منعدمـة ، وسـوف يـتم اسـتعراض  إليها بنسـبة متفاوتـة وقريبـة

 .، العربية "الكتاتيب، والقيم الدينية"هذه الدراسات التي تناولت 

ــــى  ــــة الأولــــــ رســـالة ماجيســـتير ،دراســـة  ،)م  2002( ، ســـنة"عســـيو عقيلـــة :"  الدراســــــ

عند اطفـال مـا قبـل المدرسـة ، بمدينـة  أثر الكتاتيب القرآنية والروضة على نمو الذكاء: بعنوان

نمـو الـذكاء والروضـة علــى  مـا أثـر الكتاتيـب القرآنيـة فــي: باتنـة ، كانـت اشـكالية الدراسـة هــي 

أطفال ما قبل المدرسة، حيث اعتمد علـى الملاحظـة، والاسـتبيان والمقابلـة، وتوصـلت الدراسـة 

 :إلى عدة نتائج من أهمها

يدة من تغرس القيم الدينية ورغم هذا لا يلغـي المسـؤولية التربية التحضيرية ليست الوح-1

 عليها

  رفع نسبة الذكاء و غرس القيم الدينية لدى الطفل  للأم دورا أساسيا في -3

 :الدراســـــة الثانيـــــــــة   
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ريـاض الأطفـال والتحصـيل الدراسـي عنـد :ّ يخلف رفيقة، تحت عنـوان: من إعداد الطالبة 

 .  2005/2004الابتدائيّ  رسالة ماجستير في علم الاجتماع سنة تلاميذ الطور 

  :وتمحورت اشكالية الدراسة حول التساؤلات التالية 

إلـــى أي مـــدى تســـاهم روضـــة الأطفـــال فـــي عمليـــة التحصـــيل الدراســـي لـــدى التلميـــذ فـــي 

 :وكانت نتائج الدراسة كما يلي  ؟ المرحلة الابتدائية

 .و الاجتماعي المرتفع الذي يتميز بيه اطفال الروضة للروضة اثر ايجابي في النم -

للروضة اثر ايجـابي فـي التحصـيل الدراسـي والصـفات الاجتمـاعي والشخصـية لأطفـال  -

 . الروضة 

 :الدراســـــــة الثالثــــــــــة 

 رحالي صليحة : للباحثة  القيم الدينية والسلوك المنضبط

 -لمدينــة المســيلة دراســة ميدانيــة للأفــواج الكشــفية– أنموذجــا الكشــافة الاســلامية الجزائريــة

 الجزائر – 2009دار الخلدونية –رسالة ماجستير + كتاب 

 تنــاول الدراســة العلاقــة بــين القــيم الدينيــة وأثرهــا علــى الســلوك المنضــبط: مشــكلة الدراســة 

مـع تحديــد بعــض ضــوابط الســلوك حتــى تــتمكن مــن الوصــول إظــالى شخصــيات متنزهــة وثابتــة 

 والكشف عن مدى تجسد القيم الدينية علة سلوك الفرد سؤولةوم

  :نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية  نوجز: نتائج الدراسة 
لقيم الدينية أثر على السلوك يتمثل في الضبط والتوجيه من خ�ل التزام أفرادھا  .1

من خ�ل  ا3فعال وتم التوصل إلى ھذا في سلوكھم العام سواء في ا3قوال أو

 . ا3فرادتجسيد بعض القيم الدينية التي تم اختيارھا في ھذه الدراسة في سلوكات 

الكشافة اBس�مية الجزائرية تساھم في في عملية دعم وتنمية القيم الدينية  .2

اIس�مية في نفوس ا3فراد المنتمين اليھا من خ� البرنامج تعده لكل فئة في 

طات التي يقوم بھا ا3فراد ھي بدورھا دعمت القيم االمجال الديني ، وأيضا النشا

  . الدينية لديھم 
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 :الدراســــة الرابعـــــة  

"  مراد زعيمي ، دور القـيم الدينيـة فـي التنميـة الاجتماعيـة:د  إشرافبن منصور اليمين ، 

راســـة تناولـــت الد: ، إشـــكالية الدراســـة  "دراســـة ميدانيـــة حـــول الميـــزابيين المقيمـــين بمدينـــة باتنـــة

أمـا فرضــيات  علاقـة القـيم الدينيـة بالتنميــة مـن ناحيـة دور القــيم الدينيـة فـي التنميــة الاجتماعيـة

تــؤدي القــيم الدينيــة  -:كانــت فرضــيات الدراســة مســتندة علــى فرضــية واحــدة مفادهــا : الدراســة 

 .إلى تحقيق تنمية اجتماعية 

 :لية نتائج هذه الدراسة في النقاط التا نوجز: نتائج الدراسة 

بالنسبة للمتغير الأول والمتمثل في لقيم الدينيـة الإسـلامية التـي مصـدرها الـوحي ولـيس  -

 المجتمــع أو العقــل الإنســاني ، فهــي تشــكل عقيــدة المجتمــع وقناعاتــه، وتجســد تصــرفات أفــراده

 فيما بينها فـي إطـار العقيـدة وسلوكه ، والقيم الدينية ملزمة لبعضها البعض ، وتتفاعل وتتساند

 . الإسلامية 

والمتمثـــل فـــي التنميـــة الاجتماعيـــة و التـــي تعنـــي تحقيـــق المطالـــب  أمـــا المتغيـــر الثـــاني - 

 :الضرورية لجميع الأفراد و المتمثلة في متطلبات خمس وهي 

 .حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ العقل ، وحفظ المال وحفظ النسل 

 : تعليق على الدراسات السابقة

للدراســـات الســـابقة نجـــد أن كـــل الدراســـات درســـت القـــيم الدينيـــة مـــن مـــن خـــلال دراســـتنا  

المــــدارس ( منظــــور نظــــري بحــــت إضــــافة إلــــى أن الدراســــات الأخــــرى تكلمــــت عــــن الكتاتيــــب 

مــن حيــث أنهــا مؤسســة تعنــى لتحفــيظ القــرآن والتحصــيل الدراســي فقــط وتــأتي دراســتنا ) القرآنيــة

درست الكتاتيـب كمنبـع للقـيم الدينيـة ودرسـت هذه بتميزها عن الدراسات السابقة من حيث أنها 

القــيم الدينيــة مــن منظــور تطبيقــي ميــداني حيــث تظهــر القــيم جليــا مــن خــلال ســلوكات الأفــراد 

والجماعات إضافة إلى أنها تميزت في ربط العلاقة بين الكتاتيب والقيم الدينية والتي لم تطـرح 

 .من قبل حسب علمنا
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الابســـتمولوجي لكـــل مـــن الكتاتيـــب، والقـــيم الدينيـــة، علـــى الجانـــب  ركـــزت هـــذه الدراســـات 

حيــث اعتمـــدت علـــى إعطـــاء المفـــاهيم، النظريــات، النصائــــــح، والإرشـــادات النظريـــة فقـــط دون 

ـــا لــم تتطــرق  ـــوة إلــى إنجاحهــا، إضــافة إلــى ذلــك فإنهــ ـــع، والدعـــ ـــان كيفيــة تحقيقهــا فــي الواقـ تبيـــ

ـــل مباشــر لــدور الكتاتيــب فــي ت كــريس القــيم الدينيــة ومــدى تــأثير نتــائج ذلــك علــى مســار بشكــــــ

التجديــــد الفكـــــري والعلمـــــي للتنشــئة الاجتماعيــة،ولم تــربط العلاقـــــة بــين الكتاتيــب والقيــــــم الدينيــــة 

باعتبارهـــــا متطلبـــــاً ملحـــــــــاً فـــــي ظـــــل التغـــــــيرات البيئيـــــة الاجتماعيـــــة والدينيـــــة  بشكـــــــــل صـــــريح،

ـــق قيمــــــي نولوجيــــــة، ضــمن مفهــوم القريــة الصــغيرة ،والسياســية والتك تحويـــــه ظاهـــــرة  وفــق نســـ

 العولمـــــة 

ــــت  ــــر الـــذي أصبحـــ ــــز الكبيـــ ــــيرة الراهنـــة والتركيــ ــــورات الكبـــ ــــذه التطــ ــــة ، فضـــمن هــــ الثقافيـــ

دينيــــة ضــــمن هــــذا دور المؤسســــات ال تحتـــــــــه المجتمعــــات داخليــــا وخارجيــــا ، أضــــحى مناقشــــة

الحــراك الاجتمــاعي المتغيــر يفــرض نفســه أكثــر مــن أي وقــت مضــى لحمايــة المرجعيــة الثقافيــة 

ــــري والـــديني  والدينيـــة للمجتمـــع مـــن أي غـــزو ثقـــافي أو دينـــي، وكـــذا الحفـــاظ علـــى الأمـــن الفكـ

ــــد مــــن  ــــى غــــرار العدي ــــى النســــق القيمــــي للأمــــة ، وعل ــــى المحافظــــة عل ـــــدي إضــــافة ال والجســــ

ــال فــي عمليــة تجديــد وإعــادة تجديــد القــيم  فــي الجزائــر ، ســات الدينيــةالمؤس فللكتاتيــب دور فعّ

ثقافـة المجتمعـات فـي المـدى البعيـد، لأن غيـاب دور  الدينية، مما يـؤدي إلـى اسـتمرارية وثبـات

ــــه هـــذه  ــــة، وهـــذا مـــا ســـعت إليـــ الكتاتيـــب، يشـــكل فجـــوة تحتـــاج إلـــى الفحـــص والدراســـة المتأنيـــــــ

ســـــــــة مــــن خـــــــــــلال تحقيقهــــا للتغلــــب علــــى الفجـــــــــوة التــــي نتجــــت عــــن إغفــــــال دراســـــــة دور الدرا

و  الكتاتيــب فــي تجديــد القيـــــــم الدينيــة فــي النســق الاجتمــاعي الجزائــري كبنيــة اجتماعيــة رئيســية

 . كحالة للدراسة من جهة، والمؤشرات الدالة والمنعكسة من الواقع من جهة أخرى 

اعدت الدراســـات الســابقة فـــي إثـــراء الرصـــيد النظــري ومنطلقـــات الدراســـة والإحاطـــة لقــد ســـ

بخصوصية العلاقـة بـين الكتاتيـب والقـيم الدينيـة، مـن خـلال الكشـف وإسـقاط ذلـك علـى واقعهـا 
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في مدينة الجلفة ومحاولة تعميمها على سائر مدن الجزائر باعتبـار المجتمـع الجزائـري متوافـق 

 . الحياة الاجتماعية والدينية في الكثير من أنماط 

مــن خــلال التعــرض للدراســات الســابقة ،لاحظنــا الاهتمــام البــالغ للمفكــرين التربــويين بــدور 

ــــذين تلقــــوا تربيــــة  ــــة الابتدائيــــة ،وان مســــتوى الأطفــــال ال المدرســــة القرآنيــــة فــــي الإعــــداد للمرحل

لـم يتلقـوا هـذا النـوع مـن الذين  تحضيرية في المدرسة القرآنية أحسن بكثير من مستوى الأطفال

 الأســرة ،بينمــا هنــاك دراســات ركــزت علــى إكســاب الأطفــال المهــارات التعلــيم دون إهمــال دور

 )الكتابة ، الحفظ، القراءة (المعرفية 

كما ركزت دراسات أخرى على مساهمة رياض الأطفال في التحصـيل الدراسـي وإعـدادهم 

 .مهارات والمفاهيم والاستعدادات المعرفية أحسن للمرحلة الابتدائية ،من خلال إكسابهم لل

ولاحظنا من خلال هاته الدراسات بالرغم من اختلافها وتبايناتها إلا إنها تتفق مـع دراسـتنا 

 .في جانب أو بعض الجوانب كونها تهتم بالمرحلة الإعدادية

 .وقد استفدنا من هاته الدراسات كذلك في تحديد وضبط بعض مؤشرات وإبعاد الدراسة

�2	� ���را�ـــ� -8��	��0
ر�1 ا��� : ا�

عنـد دراسـة أي موضـوع سوســيولوجي لظـاهرة اجتماعيـة مـا يســتدعي الإلمـام بكـل جوانبــه  

النظريـة ، ولكــي يكــون هــذا الاســتدعاء علميــا ودقيقــا ونتائجــه حقيقيــة وتعبــر عــن الواقــع فعــلا ، 

إشـــكالية الموضـــوع  يجــب اعتمـــاد مقاربــة سوســـيولوجية للموضــوع وفـــق الرصــيد النظـــري ووفــق

وأهدافــه هــذه المقاربــة التــي تعتبــر الوعــاء النظــري الــذي يحمــل الموضــوع مــن الإشــكالية مــرورا 

وفـق نظريـة " بييـر بورديـو" بالجانب الميداني إلى النتائج ، ففي موضـوعنا هـذا اقترحنـا مقاربـة 

ة لإشـكالية الدراسـة إعادة الإنتاج المنضوية تحت نظرية رأس المال الثقافي، والتي نراها مناسب

وأهدافها ، هذه الإشكالية التي تبحـث فـي أنـه هـل مازالـت الكتاتيـب تعيـد إنتـاج القـيم الدينيـة أم 

لا فــي ظـــل الحــراك الاجتمـــاعي المتســـارعة وطغيــان العولمـــة و التكنلوجيــات الحديثـــة لا ســـيما 

لا منطلقـين مـن أن  هدفنا إلى وجـود إعـادة الإنتـاج فيمـا يخـص القـيم الدينيـة أم الانترنت حيث
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الكتاتيــب قــد أنتجــت ســابقا القــيم الدينيــة قبــل الاســتعمار الفرنســية وبعــده خاصــة عنــد تأســـيس 

، وعليهـــولفهم  جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين علـــى يـــد العلامـــة عبـــد الحميـــد بـــن بـــاديس رحمـــه االله

 .حيثيات هذه المقاربة لابأس بشرح أهم مصطلحاتها

عـن مجموعـة مـن الرمـوز والمهـارات  cultural capitalيعبـر مفهـوم رأس المـال الثقـافي 

الثقافيـــــة واللغويـــــة والمعـــــاني التـــــي تمثـــــل الثقافـــــة الســـــائدة، والتـــــي  competencesوالقـــــدرات 

اختيــرت لكونهــا جــديرة بإعــادة إنتاجهــا ، واســتمرارها ونقلهــا خــلال العمليــة التربويــة، ويركــز هــذا 

تعدادات التي تعبر عن رموز داخلية مندمجـة تعمـل المفهوم على أشكال المعرفة الثقافية والاس

  )1(.على إعداد الفرد للتفاعل بإيجابية مع مواقف التنافس وتفسير العلاقات والأحداث الثقافية

ويقـــرر بورديـــو أن رأس المـــال الثقـــافي يتشـــكل مـــن خـــلال الإلمـــام والاعتيـــاد علـــى الثقافـــة 

 educated languageالسـائدة فـي المجتمـع وخاصـة القـدرة علـى فهـم واسـتخدام لغـة راقيـة 

ويؤكـــد علـــى أن امـــتلاك رأس المـــال الثقـــافي يختلـــف بـــاختلاف الطبقـــات ، ولهـــذا، فـــإن النظـــام 

هـــذا الـــنمط مـــن رأس المـــال، وهـــذا يجعـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان علـــى التعليمـــي يـــدعم امـــتلاك 

 .معظم أفراد الطبقة الدنيا النجــــــاح في هذا النظـام 

يـــــذهب بييـــــر بورديـــــو مـــــع باســـــرون فـــــى كتابـــــه إعـــــادة الإنتـــــاج الثقـــــافى وإعـــــادة الانتـــــاج 

ءهم إلــى أن الآبــاء فــى أســر الطبقــة الوســطى يــزودون أبنــا 1973الصــادر عــام (الاجتمــاعى 

التــى يــتحكم (وتتطلــب المــدارس . بــرأس مــال ثقــافى يتمثــل فــى كفــاءات لغويــة وثقافيــة متنوعــة

تــــوافر تلــــك الكفــــاءات للنجــــاح فــــى التحصــــيل  )الأغنيــــاء فــــى محتــــوى المــــواد التــــي تعلــــم فيهــــا

وهكــذا نجــد أن . الدراســى، ولكنهــا تفشــل فــى تعلــيم تلــك الكفــاءات لأطفــال أســر الطبقــة العاملــة

ويم الدراســــى التــــى تبــــدو محايــــدة فــــى الظــــاهر تعمــــل فــــى الواقــــع علــــى إضــــفاء عمليــــات التقــــ

                                  

تم الاطلاع عليها  http://www.ahewar.org  ،20 ، ةةةةثثثثمفاهيم سوسيولوجية حديمفاهيم سوسيولوجية حديمفاهيم سوسيولوجية حديمفاهيم سوسيولوجية حديحسني ابراهيم عبد العظيم  ،  )1(

 01، ص 20h15الساعة   20/05/2017:  يوم
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المشــروعية علــى اللامســاواة الاقتصــادية، مــن خــلال ترجمــة الكفــاءات الاجتماعيــة الثقافيــة إلــى 

بنـــاء هرمـــي متـــدرج مـــن الإنجـــاز الدراســـي، الـــذى يبـــدو محصـــلة لعـــدم المســـاواة فـــى القـــدرات 

في أشـكال متنوعـة ، حيـث يشـمل  -حسبما يرى بورديو -في ويوجد رأس المال الثقا. الطبيعية

الميـــول والنزعـــات الراســـخة والعـــادات المكتســـبة مـــن عمليـــات التنشـــئة الاجتماعيـــة ، كمـــا يمثـــل 

امبيريقياً في أشكال موضوعية مثل الكتب والأعمال الفنية والأدبية ، والشهادات العلمية، وفـي 

رة المتــاحف، وارتيــاد المســارح ، وحضــور النــدوات، مجموعــة مــن الممارســات الثقافيــة مثــل زيــا

وغيــر ذلــك مــن ممارســات مختلفــة فــي مجــال الثقافــة، ومــن ثــم ينــتج رأس المــال الثقــافي ويــوزع 

ويســتهلك فــي مجــال خــاص بــه، وهــو مجــال الثقافــة، وهــو مجــال فكــري متخصــص لــه منطقــة 

ميـة ، والجمعيـات العلميـة، الخاص وعملياته المميزة، وله مؤسساته الخاصـة، مثـل الـنظم التعلي

والدوريات، وله هويته وأيديولوجيتـه فـي التبعيـة والاسـتقلال عـن المجـالات الاجتماعيـة الأخـرى 

إلــى أن رأس المــال الثقــافي ينقســم الــى قســمين، الأول " بورديــو" كالاقتصــاد والسياســة، ويــذهب

الدراســة، والثـــاني  رأس المــال الثقــافي المكتســـب علــى أســاس المؤهـــل التعليمــي، وعــدد ســـنوات

رأس المال المـورث مـن وضـع العائلـة وعلاقاتهـا بالمجـالات الثقافيـة المختلفـة ، ويحقـق الشـكل 

الأخير أرباحاً مباشرة في المحل الأول داخل النظام التعليمي، كما أنه يحقـق تلـك الأربـاح فـي 

فـــي كافـــة أمـــاكن أخـــرى مثـــل ســـوق العمـــل، بالإضـــافة الـــى انـــه يحقـــق مكاســـب التميـــز للفـــرد 

المجالات، ويتشكل رأس المال الثقافي المورث من خلال مـنح العـائلات لأبنائهـا مجموعـة مـن 

أنماط الحياة المتميزة، وشبكة من العلاقات الاجتماعية القوية، والتـي تصـبح شـكلاً مـن التميـز 

،  إن ثمــة اتجــاه لــدى هــذه العــائلات نحــو صــياغة ســلوك أفرادهــا.تســتفيد منــه الأجيــال التاليــة

وتشكيل قيمهم على مدار الأجيال ، ويتم ذلك من خلال بعـض الممارسـات مثـل نمـط التعامـل 

الراقي ، التأهيل العلمي والأخلاقي ، تدعيم عادات فردية معينة ، تشكيل نمـط حيـاة مختلفـة ، 

 . ومستوى معيشي مغاير ، ويسهم كل ذلك في تعميق الاختلافات الطبقية للمجتمع 
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الثقافي المكتسب فيتوقف اكتسابه على بعض العوامـل مثـل الفتـرة الزمنيـة أما رأس المال  

، طبيعة المجتمع ، والطبقة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا الفـرد بالإضـافة الـى القـدرات الذاتيـة 

، والســمات الجســدية للفــرد ، وثمــة تــرابط بــين رأس المــال الثقــافي المــورث والمكتســب ، حيــث 

 . أس المال الثقافي المورث من خلال قدراته العضوية يمكن للفرد أن يطور ر 

يتضح مما سبق أن رأس المال الثقـافي لـدى بورديـو يعبـر عـن القـدرات والمهـارات العقليـة 

والجسدية ، وكل أشكال المعرفة والخبرات التـي يتحصـل عليهـا الفـرد إمـا نتيجـة انتسـابه لعائلـة 

 .وتنميتها وتطويرهاأو جماعة معينة أو نتيجة لمؤهلاته الذاتية 

حــول دراســته ) بييــر بورديــو(بمــا أننــا اســتخدمنا مصــطلح إعــادة الإنتــاج المقتــبس لنظريــة  

ومصـطلحاته علـى دراسـتنا ولكـن بنظـرة إيجابيـة لمـا  لرأس المال الثقافي وحاولنا إسقاط نظريته

أهداف الدراسـة ، لاحظناه من الأهمية البالغة لهذه النظرية في العلوم الاجتماعية وتوافقها مع 

ونســقطها بالهيمنــة الإيجابيــة إضــافة إلــى . فمــثلا نأخــذ مصــطلح الهيمنــة الســلبية لبييــر بورديــو

لمـــؤدب الكتّـــاب علـــى متعلّميـــه مـــن أجـــل حفـــظ القـــرآن الكـــريم والقـــيم الدينيـــة،  الســـلطة الرمزيـــة

 .إضافة إلى كل المصطلحات الأخرى التي جاءت بها نظرية إعادة الإنتاج

عي اختيار هذه المقاربة أن موضوع الدراسة يستدعي الكثير من الرمزية فـي مـا ومن دوا 

يخص الرمـوز المسـتعملة داخـل الكتـّاب ، والتـي تحمـل بـين جنباتهـا الكثيـر مـن المعـاني والقـيم 

تــأثير الميــولات والاتجاهــات  إضــافة إلــى ســيطرة المجتمــع الــذكوري علــى الكتاتيــب كمــا لانغفــل

واسـتخدام السـلطة الرمزيـة مـن قبـل معلـم الكتـاب زيـادة علـى البحـث  يـبالخاصة بطـلاب الكتات

فــــي ترســــيخ وتجديــــد الكتاتيــــب أي إعــــادة الإنتــــاج القــــيم الدينيــــة فــــي ظــــل الحــــراك الاجتمــــاعي 

ـــى الـــنشء مـــن خـــلال القنـــوات  ـــة المتســـارعة عل ـــأثيرات التطـــورات التكنولوجي الخـــاص اليـــوم وت

الورقيــة والســمعية البصــرية ، كــل  ل الاتصــال والإعــلامالتلفزيونيــة والإذاعــة والانترنــت وكــل ســب

ما تقدم من المصطلحات السابقة الذكر كان بيير بورديـو مـن روادهـا إضـافة إلـى أنهـا متوافقـة 

  .تماما مع أهداف البحث
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 بعــض  بورديــو بييــر بــه يقصــد إذ ومعقــد، غــامض مصــطلح الهــابيتوس مصــطلح أن ويبــدو

 مجموعــة بمثابــة فالهــابيتوس هنــا، ومــن. وأجســادهم البشــر عقــول داخــل فــي المترســخة الخصــال

 التنشــئة عبـر عليهــا تطبـع أو اكتسـبها قــد الفـرد يكــون التـي الدائمـة الملكــات أو الاسـتعدادات مـن

 المتعلقــة والمواقــف والاتجاهــات الميــول مــن مجموعــة هــي فالاســتعدادات وبالتــالي،. الاجتماعيــة

 وتوظـف لوجـودهم، الموضـوعية ظـروفهم حسـب الأفراد هافيستبطن والإحساس، والإدراك بالتفكير

 والتصـرفات القـيم فـي المستضـمرة الاستعدادات هذه وتتمثل. لاشعورية بطريقة الاستعدادات هذه

 مــن مجموعــة عــن عبــارة الهــابيتوس أن هــذا ويعنــي. والذهنيــة المعرفيــة والمكتســبات والســلوكيات

 هـذه إنتـاج ويعـاد. محـددة اجتماعيـة بيئـة فـي إنتاجهـا ويـتم المستدمجة، والإدراكية المعرفية البنى

  )1(التوليد على الهابيتوس قدرة خلال من البيئة

نسق من الاسـتعدادات  الدائمـة والقابلـة للتحويـل أو النقـل وبنـى "  أنهكما يتمثل الهابيتوس ب

مبنيــــة مســــتعدة للأشــــغال بصــــفتها بانيــــة ، أي كمبــــادئ مولّــــد  ومنظمــــة لممارســــات  و تمــــثلات 

وبصــيغته العامــة هــو المجتمــع وقــد حــل واســتقر فــي الجســم عــن طريــق ســيرورة التربيــة والتنشــئة 

مجتمـــع هنـــا بكـــل قيمـــة وأخلاقياتـــه بكـــل محـــددات الســـلوك الاجتماعيـــة والتعلـــيم والتـــرويض ، وال

  (2)"والتفكير والاختيار أنه ذلك الذي يسكن الأشخاص في صورة نظام قارة للمؤهلات والمواقف

 مكونــــات الأول يعـــرض: نمطـــين إلـــى المفهـــوم لهــــذا بورديـــو قـــدمها التـــى التعريفـــات تنقســـم

 الـــنمط فيشـــير. ودوره تـــهفوظي توضـــيح خـــلال مـــن يالثـــان ويعـــرض الداخليـــة، وبنيتـــه الهـــابيتوس

 مبـــادىء أو العـــالم ورؤيـــة والإدراكـــات والتصـــورات الميـــول مـــن يتكـــون الهـــابيتوس أن إلـــى الأول

 يفــ بينمــا. Dispositions الميــول أنــه علــى الهــابيتوس يقصــر أخــرى مواضــع وفــى. التصــنيف

                                  

ــداوي،  )1( ــل حمــ ــو  جميــ ــيير بورديــ ــد بــ ــيولوجية عنــ ــاهيم السوســ ــو  المفــ ــيير بورديــ ــد بــ ــيولوجية عنــ ــاهيم السوســ ــو  المفــ ــيير بورديــ ــد بــ ــيولوجية عنــ ــاهيم السوســ ــو  المفــ ــيير بورديــ ــد بــ ــيولوجية عنــ ــاهيم السوســ  ،المفــ
: http://www.alukah.net/culture/0/83422/#ixzz59qDHXY4y  

 :مجلة دليل الكاتب ، لحقل التربوي أنموذجا نحو سوسيولوجيا الكشف عن الهيمنةنحو سوسيولوجيا الكشف عن الهيمنةنحو سوسيولوجيا الكشف عن الهيمنةنحو سوسيولوجيا الكشف عن الهيمنة، بيير بورديو، حساين المأمون)2(

www.dalilalkitab.net/?id=214 
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 إنتــاج لإعــادة تميــل يالتــ الممارســات وينــتج يولــد يالــذ المبــدأ هــو الهــابيتوس فــإن الثــانى، الــنمط

  )1(.نفسه الهابيتوس لإنتاج ملازمة كانت يالت الموضوعية، الشروط

بهمــا إعــادة الإنتــاج إن كتا فــي الرمــزي العنــف" باســرون كلــود جــان"و" بورديــو بييــر" ويعــرف

كل سلطة عنف رمزي أي كل سلطة تطـال فـرض دلالات و تطـال فرضـها علـى أنهـا شـرعية و 

  )2("ي علاقات القوة التي هي مقام الأس لقوتهاقادرة على ان توار 

: ىالــذي يــر  Bourdieu. يظهــر مــن هــذا المنطلــق العنــف الرمــزي حســب تصــور بورديــو و 

أن النشاط التربوي يمثل نوع من العنف الرمزي إذ يفرض من قبل جهة متعسفة لتعسف ثقـافي «

وغاية هذا التعسف الثقافي هو استمرارية التقسيم الطبقي والحفاظ علـى مصـالح الطبقـة  )3( معين

علاقات القوة والهيمنة التي يعرفها النظام التربوي هي مخفية، فالمدرسة لا ينظر إليهـا ف المهيمنة

. علــى أنهــا مكــان للهيمنــة وإنمــا هــي مؤسســة عادلــة لترضــي الطبقــة المحرومــة بالمكانــة المتدنيــة

لا داعي لفرضها بالقوة أو بالعنف الجسدي وإنما تكون أكثر عمليا وأكثر اقتصاديا لـو فرضـت ف

وهـــذا المفهـــوم بإمكانـــه أن . إيـــديولوجيا إيديولوجيـــة الموهبـــة هـــذه الإيـــديولوجيا هـــي عنـــف رمـــزي

يطبـق علــى كــل مجتمـع يخفــي عــدم المسـاواة وعلاقــات الســلطة والهيمنـة بفضــل تصــورات رمزيــة 

  . ة تعطي الشرعية لهذه الهيمنةوإيديولوجي

1
ت ا�!,3  -9��4:  

  : واجهت البحث كغيره من الباحثين عدة صعوبات نذكر على سبيل المثال لا الحصر

                                  

)1(Bourdieu, P. , Outline of A Theory of Practice, Cambridge: Cambridge Uni. Press, 

1977. P: 78 
ماهر تريمش، المنظمة العربية  :ترفي سبيل نظرية عامة لنسق التعليم،  ::::إعادة الإنتاجإعادة الإنتاجإعادة الإنتاجإعادة الإنتاجبيير بورديو، جان كلود باسرون، )2(

 10، ص  2007للترجمة، بيروت 
 العربي، الثقافي المركز جاهل، نظير ترجمة ،التربويالتربويالتربويالتربوي الاجتماعالاجتماعالاجتماعالاجتماع علمعلمعلمعلم أصولأصولأصولأصول فيفيفيفي بحثبحثبحثبحث الرمزي، العنف بورديو، بيير)3(

  07،ص1994بيروت،
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مـن  من قبل المعلمين والمتعلّمين للكتّاب لأنهم لم يتعودوا عليهـا الاستبيانصعوبة تقبل -

 .قبل

ــاب مــن عــدم وجــود إحصــاءات دقيقــة لــدى الســلطات الشــؤون  - الدينيــة فيمــا يخــص الكتّ

 ...حيث حفظة القرآن و عدد المعلمين وغيرها

 عدم وجود مناهج وطرق موحدة مما صعبت الدراسة -

 صعوبة تحديد مفهوم الكتّاب الذي يعني في بلدان المغرب العربي المدرسة القرآنية -

هـي عبـارة عـن  حصـلنا عليهـا ، فجـل المراجـع التـي بالكتاتيـبالمراجع التي تتعلـق  شح -

  .مناشير من مديرية الشؤون الدينية بأيام الدراسة  أودراسات  أومجلات 

  .المطابقة  ضعف الدراسات الأكاديمية -

  .قلة الدراسات السابقة التي تتحدث على هذا الموضوع  - 

 .عدم فهم معنى القيم الدينية لدى المتعلّمين مما اضطرنا لتبسطيه قد الإمكان -

  .الموضوع  حداثة هذا -
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  :����ــــــــــــ� 

مــن  الكتاتيــب هــو و تفصــيل لأساســي بكــى جــزء لــإنــا  هــذا الفصــل مــن دراســتنا تطرق فــي
  والتأثير والتأثر... حيث المفهوم والنشأة والخصائص والأهمية 

الدينيّــة وفــق النســق  الاجتماعيــةحيــث أنهــا مؤسســة للتنشــئة مــن  الكتاتيــب دّراســةب قمنــا   
تقــوم بتنشــئة الفــرد تنشــئة دينيــة ، تضــمن لــه مكــان راقيــا فــي المجتمــع وتجعــل منــه  الاجتمــاعي

  .فردا راقيا في المجتمع ، وفقا لتعاليم ديننا الحنيف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

27 
 

 الإطار النظري و المفاهيمي للكتاتيب +@

1- ���	
   �	ه�ــــ�  ا��

مـن الناحيـة اللغويـة للفظـة  الكتاتيـبنعالج فـي هـذا العنصـر الإطـار المفـاهيمي لمصـطلح 
وذلـك للتوضـيح أكثـر ولحاجــة  الجانـب الاصـطلاحي، ثــم التطـرق إلـى المفهـوم الإجرائــي ومـن 

  :وسوف نوجز ذلك في المفاهيم الآتيةثم نتطرق الى أهميتها   للكَتَاتِيب السياق

	ِ������ ����م  1-1 َ�َ��: 

م الكــاف وتشــديد جمــع لكلمــة كتــّاب  ، والكتــّاب بـــضّ  الكتاتيــب : ةمصــطلح الكتّــاب لغــ   
أحيانـا   اسـتخدموالمكاتب وقد  الكتاتيب، والجمع ة موضع تعليم الكتابتسمى كذلك لأنه : التاء

اب ويظهـر أن كلمـة كتـّ  "كتـّاب"عوضـا عـن كلمـة " مكتـب"الشيخ ابـن سـحنون والقابسـي كلمـة 
مـــن بــاب إطـــلاق  هــو جمــع كاتــب، فـــأطلق اســم المكـــان علــى مــن يعمـــل فيــه،  وقـــول آخــر و

لغـة يعـود  اكلمـة عربيـة فـي أصـلها، وفـي تـداولها، حيـث معناهـ وهـي الكتاتيـب ىالمظروف عل
ذكرهــــا فــــي القــــواميس والأدبيــــات العلميــــة العربيــــة المشــــهورة والمتحدثــــة عــــن هــــذه الموضــــوع، 

ــاب  : والمكتــب:"( العــرب لابــن منظــور جمــال الــدينفــي كتــاب لســان  الكتاتيــبف موضــوع الكت
   )1(....)والمكاتب الكتاتيبموضوع تعليم الكتابة والجمع  : والمكتب والكتاّب

صــراحة إضـافة إلـى أن السـنة المحمديــة  الكتاتيـبفـي حـين كتـاب االله لـم يشــير إلـى لفظـة 
خاصــة مــا  التّعليملــم يغفــل عــن الأمــر بــبالمقابــل و  هإلا أنــ ،الكتاتيــبتغيــب فيهــا لفظــة الشــريفة 

قـرأ إ"  موسـله عليـكيف لا وقد أنزلت أول آية قرآنية على النبي الأكرم صلى االله  ءتعلق بالنش
النبيلـة  الدينيّـة القـيّمن لـم يغفـل عـن غـرس  ءاالآية الأولـى سـورة العلـق ، إضـافة إلـى أن القـر " 

  )2(} مٍ يعَظِ  خُلُقٍ  لَعَلى وَإِنكَ  { :كما في قوله
فقــد جــاءت الدراســات الســابقة للتطــرق  ، أمــا فــي يخــص المصــطلح مــن الناحيــة الأجنبيــة

النحــل بميــل للفكــر الغربــي الــذي يخــالف و  الأديــان و  لهــذا المصــطلح بحجــة اخــتلاف المــذاهب 

                                  
 .23، ص2009، دار التوفيقية للتراث، القاهرة،  ، لســـــان العــــــربجمال الدين ابن منظور )1(
 .04، الآية، سورة القلم)2(



 

 

28 
 

 الإطار النظري و المفاهيمي للكتاتيب +@

ـــــيّم ـــــة الق ـــــاب البحـــــث  الدينيّ ـــــه مـــــن ب ـــــه يأخـــــذ من ـــــر مـــــن المواضـــــع  إلا أن ـــــي كثي  الإســـــلامية ف
  .الاستئناسو 

وسـائل متطـورة، وإنمـا  ولـم يكـن الكتـّاب مفروشـا بفـراش فـاخر أ : الكتاّب اصطلاحاأما   
الـــدوم، بالإضـــافة إلـــى تـــوفير مجموعـــة مـــن  وعبـــارة عـــن حصـــير مصـــنوعة مـــن الحلفـــاء أ هـــو

ـــة مـــن الصلصـــال والصـــمغ، وجـــرار للمـــاء وبعـــض ،الألـــواح الخشـــبية  أقـــلام مـــن قصـــب وكمي
احف  بالإضــــافة إلــــى مجموعـــة مــــن الكتــــب الفقهيــــة الأوانـــي البســــيطة، ومجموعــــة مـــن المصــــ

  .)1(..والنحوية والصرفية والسير وغيرها
ن دل إنمــا إوهــذا  للكَتَاتِيــبلقــد تعــددت المفــاهيم فــي بلــورة وتحديــد المفهــوم الاصــطلاحي 

 هــــوالنظريــــة التــــي تعــــالج هــــذا المصــــطلح والســــبب فــــي ذلــــك  الدراســــاتاخــــتلاف يــــدل علــــى 
فكر ،وفي العلم وفي التنظير ،وهذا الاختلاف يعطي لنـا أهميـة بالغـة  الاختلاف المتباين في ال

هــذا المصــطلح مــن الجانــب اللفظــي العلمــي  دّراســةضــرورة ملحــة ل ناممــا يزيــد لهــذا المصــطلح
  :يلي ومن بين المفاهيم التي سنتطرق إليها هي ما

تعلـــيم أولـــي، قبـــل الولـــوج إلـــى الزوايـــا والمســـاجد فـــي المرحلـــة  الكتاتيـــبب التّعلـــيميعتبـــر   
 لصــــبيان وإنمــــا أغلــــب  روادهــــا مــــنهمإلا ا الكتاتيــــبالثانويــــة هــــذا لا يعنــــي أن لا يوجــــد فــــي 

اب هـي التـي تقـدم العلـوم النقليـة إن الكتـّ " المقدمـةفـي  كتـاب  ابن خلـدونقول ي ......الكبار
وأصــل هــذه العلــوم النقليــة ... عــن الوضــعي الشــرعيالوضــعية وهــي كلهــا مســتندة إلــى الخبــر 

  ".رسولهو  الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من االلهها كلها من الشرعيات من
علـوم اللسـان العربـي  هـا فـي ذلـكتبعيو  العلـوم التـي تهيئهـا للاسـتفادة وما يتعلق بذلك مـن 

والسـنة فـلا بـد مـن النظــر  وهـي مـأخوذة مـن الكتـاب... بـه نـزل القـرآن لسـان الملـة و هـوالـذي 
علــم التعبيــر، ثــم اخــتلاف روايــات  هــوفــي الكتــاب والســنة فــلا بــد مــن النظــر فــي الكتــاب وهــذا 

                                  
تلمسان -، ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر الكتاتيب القرآنية في ندرومةطالب عبد الرحمان ابن احمد التيجاني، )1(

 . 45، ص  1983، 
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هذا علم القرآن ، ثم إسناد السنة إلى صاحبها، وهذا علم الحـديث وفيهـا و  هالقرآن الكريم وإسناد
وهـذه العلـوم النقليـة ... الأدب و واستنباط الأحكام والعلوم اللسانية ومنها علم اللغـة وعلـم النحـ

  . )1(كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلها
ــيم "الكتــاب  ســعدان ســعيد جــابر الرافعــييعــرف  بأنهــا أمــاكن مبســطة أنشــأت أصــلا لتعل

  )2(.تبعا لمعلمها وعدد طلابها وما تدرسه ىة لأخر سالقرآن الكريم وهي تختلف من مدر 
حجـرة مجـاورة  وغرفـة مـن منـزل أ ومكـان مسـتقل أأنها عبـارة عـن  " منير مرسىـ يعرفها 

  .)3("خيمة من خيام الحي سميت خيمة المؤدب وللمسجد ملحقة به أ
لتعلــيم القــرآن فــي الأحيــاء والقــرى وهــي  الدينيّــةإن مصــطلح الكتــّاب يطلــق علــى المؤسســة 

ثــم تــأتي بعــد ذلــك مرحلــة عمريــة يــتم  الدينيّــةالقرآنــي فــي المؤسســة  التّعلــيمالمرحلــة الأولــى مــن 
فيها التحاق الطالب بالزاوية وهي أشبه ما يكـون بالمعهـد أكثـر مـن حيـث عـدد الطلبـة والهيكـل 
ـــه مـــن اجـــل  ـــامج والمنـــاهج وذلـــك كل المعمـــاري وهـــي أكثـــر تنظيمـــا وانضـــباطا مـــن حيـــث البرن

  )4(الكتاتيبالتدقيق والتفريق بين المدرسة النظامية و 
الكتـّاب عبـارة عـن حجـرة : " مصـطلح الكتاتيـب أنـه هـو بـد االله بـن دهـيشالأستاذ عيرى 

بعيـدة عنـه  أنشـئ خصيصـا لتعلـيم القـرآن الكـريم وعلومـه يبنـى  حجرتين مجاورة للمسـجد أو أو
يكتريــه لــيعلم فيــه  احتســابا للأجــر ومنفعــة المجتمــع فــي الــدنيا والآخــرة كمــا قــد يبنيــه شــخص أو

  .)5("ياء التلاميذ بأجرة رمزية يتقاضاها من أول

                                  
، رسالة ليسانس، غير منشورة، ، الكتّاب وأثرها على تكيف التلاميذ مع المحيط المدرسيزليخة بن قرينة وسمية جموعي)1(

 .14جامعة الجلفة، ص
 .28ـ، ص 2005، مؤسسة المختار ، 1، ط النموذج الإسلامي لتمويل التعليمسعدان سيعد جابر الرفاعي، )2(
ـ،ص 1983، تتعالم الكتاب ، القاهرة ،3، ط  ، التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربيةمنير مرسي)3(

289. 
،  2014،  2، الجزائر ) رسالة  ماجيستير(،  لدى المرأةالمدرسة القرآنية والوعي الديني عبد القادر جعفري ، )4(

 51ص
 48، صمرجع سابقطالب عبد الرحمان التيجاني، )5(
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 هـو و: ابهـي جمـع كلمـة كتـّ الكتاتيـب"  : غـدةو  حسـن عبـد الغنـي أب : يعرفه الدكتور
الأساسي ، كان يقام غالبا بجوار المسجد لتعلـيم القـراءة والكتابـة والقـرآن الكـريم ،  التّعليممكان 

   )1(بالمدرسة الابتدائية اليومأشبه  وهو وشيئا من العلوم الشرعية والعربية والتاريخ والرياضيات 
ــالييعرفهــا  ــد الع ــوبكراوي عب مؤسســة مــن مؤسســات التنشــئة  الكتاتيــبتعتبــر :" الأســتاذ ب
هــذا  الكتاتيــبقــد أعطيــت لهــذا و   ،الصــاعد ءهــا دور مهــم للغايــة فــي تربيــة الــنشل الاجتماعيــة

لا فقط لأنها تربي وتوسع مدارك الأطفال وتعليمهم تعاليم دينهم فحسـب ، ولكـن ،الدور الرفيع 
ين ومــواطنين صــالحين يعرفــون متعلّمــأيضــا وعلــى الخصــوص تجعــل مــنهم زيــادة علــى كــونهم 

  .)2(يحترمون حقوق الناسو  حق االله
ن قــى فيــه الصــبيان العلــم ، ويجتمعــون فيــه لحفــظ القــرآالمكــان الــذي يتلّ ": ويعرفهــا أيضــا

الكــريم قــراءة وكتابــة وتلقــي مبــادئ الــدين الإســلامي  واللغــة العربيــة وبعــض العلــوم الأخــرى  ، 
 "و المعلـــم ، المـــؤدب ، الفقيـــه ، المـــلا ،: ويـــدير الكتّـــاب معلـــم يطلـــق عليـــه عـــدة أســـماء منهـــا

  ،" في منطقة الخليج العربي" الموطوع 
 :التعريف الإجرائي �

  :يعرفها بـــ الــــــس ماعبد العزيز  ر : في حين الأستاذ الدكتور المشرف
هـــي تلـــك الحلقـــات اليســـيرة التـــي تلقـــن  حـــروف العربيـــة وتحفـــيظ القـــرآن الكـــريم والســـيرة " 

لـدى الناشـئة وفـق  الدينيّـة القـيّمالتي من شأنها غـرس و و النح التفسير  وو  هالنبوية العطرة والفق
  .)3("رمزية محددة من حيث اللباس والجلوس ومجمل السلوك

                                  
دور التربية في الحد من :بوبكراوي عبد العالي وشدي شريف ، المركز الجامعي بغليزان ، الملتقى الوطني الأول  حول )1(

 106ص.07/08/2011-  2جامعة الجزائر –والأرطوفونيا مخبر الوقاية  – 01، ص  04العدد  - ظاهرة العنف
 211ص.المرجع نفسه) 2(
ب بكلية   10الساعة  2016فيفري  28هذا التعريف إثر مقابلة توجيهية  للأستاذ الدكتور عبد العزيز راس مال  ) 3(

 .2الاجتماعية والانسانية  جامعة الجزائر  العلوم 



 

 

31 
 

 الإطار النظري و المفاهيمي للكتاتيب +@

مــــن كــــل مــــا ســــبق ذكــــره مــــن المفــــاهيم المتعــــددة والآراء  : " الباحــــث" الطالــــبويعرفهــــا  
نظـــرة أخـــرى وصـــياغة إضـــافية لمصـــطلح  الدّراســـةفـــإن لهـــذه  الكتاتيـــبالمختلفـــة حـــول مفهـــوم 

:" أحيانـــا قليلـــة  بــــو   *"العربيـــة " حيـــث يطلـــق عليهـــا عمومـــا فـــي منطقتنـــا مصـــطلح  الكتاتيـــب
مقابلاتنــــا الميدانيــــة مــــع معلمــــي ومشــــايخ المنطقــــة  وتصــــورنا الســــابق  فمــــن خــــلال" المحضــــرة

  : للموضوع حاولنا بلورة التعريف التالي
هي أماكن تعلـيم القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة وفـق منهـاج دينـي  الكتاتيب"" 

 مــتعلّمحيــث يفقــه فيهــا ال ،الأســرية  القــيّميحمــل قــيم نابعــة مــن المجتمــع والمصــقولة مــن 
  ".م أخلاقه  ويعد الفرد كمواطن صالح للمجتمعأصول الدين الإسلامي السمح ، ويقوّ 

1- ���	
�ــــ�ة و��ـــ�ر ا��� :  

ثـلاث نبيـا مـن بيـنهم  مائـة وأربعـة وعشـرون ألـفحوالي  ىوتعاله سبحانلقد بعث االله      
الســامية  القــيّمالعلــم و بــالعلم ونشــر  و بعثــوا لتوحيــد االلهو  رســولا كلهــم جــاءوا مائـة وخمســة عشــر 

تعالى للعلم والعلماء وقرنه مباشرة بالتوحيـد  و ههذا إن دلّ إنما يدل على تقديس االله سبحان.)1(
  .والعبادة وهذا العلم لا يتأتى إلا بتضحيات جسام لنشره

�ة ا��
	��� %$� ا��#���" !� �	-أ��:  

ــابي قــديما جــدا عنــد المســلمين لا ســيما وأنــه اللبنــة الأولــى التّعلــيميعتبــر     فــي بنــاء  الكتّ
فـي سـنوات مبكـرة مـن فجـر الإسـلام ويقـال أيضـا أن  التّعلـيمالحضارة الإسـلامية ، وظهـر هـذا 

حيـث كانـت السـنة الثانيـة للهجـرة النبويـة  ب عرفوه قبل الإسلام لكـن علـى نطـاق محـدود ،ر الع
  : ، وهذا ما أوضحته الرواية المتواترة التي ذكر فيهاالكتاتيبب تّعليمالالمباركة أول محطة في 

                                  
مصلح له  جذور تاريخية  حسب مقابلات مشايخ المنطقة حيث يعود الى الحقبة الاستعمارية ففي "  العربية" كلمة  -  *

تلك الحقبة الزمنية كانت الكتاتيب هي الوحيدة التي تدرس اللغة العربية  ومبادئها وتعاليم الدين الإسلامي عكس المدارس 
 .تسمية إلى يومنا هذاالأخرى التي كانت تعلم باللغة الفرنسية وعلية جاءت هذه ال

م، تصدر  2008-ه1429- 04العدد –مجلة الثقافة الإسلامية ،: ، في   العلماء ورثة الأنبياءالسيد كمال خلاف ، )1(
 .103عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، بجاية ،الجزائر ، ص
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أن النبــي بعــد غــزوة بــدر جعــل فــداء بعــض الأســرى ممــن لا مــال لهــم ، أن يعلــم الواحــد 
                             ين فـي هـذه متعلّمـمنهم عشرة من الغلمان الكتابة فيخلي بذلك سبيله ، ولقد ذكر أنه مـن بـين ال

  )1(.ضربني معلمي : فقال لها ما شأنك ؟ : يبكي  ، فقالت له
كشــفه و  هومعلميهــا أهميــة بالغــة منــذ بزوغــ للكَتَاتِيــبأن الإســلام أعطــى  يــدعونا للقــولهــذا 

علـى الصـبيان فحسـب  التّعلـيمولم يقتصر هـذا النـوع مـن   .غطاء الجهل والظلال عن البشرية
مـا تؤكـده  هـوبل تعداه لتعليم الكبار مبادئ الكتابة والقراءة والكثير من أمور دينهم ودنيـاهم ، و 

أمره أن يعلم النـاس الكتابـة   �رواية عبد االله بن سعيد بن العاص رضي االله عنه  أن النبي "
عبـادة بـن الصـامت رضـي االله ويثبت كلامنا هـذا مـا قالـه  (2)"بالمدينة وكان حينها كاتبا محسنا

ة الكتابــة والقــرآن وذكــر فــي هــذا الســياق الشــيخ علمــت أناســا مــن أهــل الصــفّ " عنــه حيــث قــال 
أن أصــحاب النبــي كــانوا يســلمون شــيوخا وكهــولا وأحــداثا وكــانوا يتعلمــون  : الكتــاني رحمــه االله

بــار وهنــا يصــدق قــول الأساســي للأميــين  الك التّعلــيموهــذه الأشــكال مــن ، ن والســننآالعلــم والقــر 
   : رحمه االله : الإمام البخاري

 التّعلــيمإضــافة إلــى هــذا وبعــد إطــلاق فكــرة  " م أصــحاب النبــي فــي كبــر ســنهموقــد تعلـّـ" 
وتعلــيم الكبــار فــي العهــد النبــوي ، توســع العمــل بــذلك فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب  الابتــدائي

أن أطفـال الكتـّاب فـي المدينـة المنـورة خرجـوا إلـى ظاهرهـا  : مما يثبـت ذلـك و   هرضي االله عن
ســتقبال أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه عنــد عودتــه مــن فــي يــوم الخمــيس لا

فأشـار عمـر رضـي ، اء السـير علـى الأقـدام عنـاء شـديدا رحلة فـتح بيـت المقـدس فأصـابهم جـرّ 
وصـار ،الجمعة التالي ليستريحوا ممـا أصـابهم  يذهب الأطفال إلى الكتّاب في يوم االله عنه ألاّ 

 الكتاتيــبأن يكــون يـوم جمعــة يــوم راحـة وإجــازة لـيس أطفــال  هـومتعبــة ف"الأمـر بعــد ذلـك عــادة 
  .فحسب بل كل المنشغلين في دواوين وإدارات الدولة 

                                  
  http://www.fikr.com/articleراغب السرجاني ، الكتاتيب في الحضارة الاسلامية  ، )1(
)2(http://www.sahaba.rasoolona.com/Sahaby 
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واستمر العمل في زمن عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه ذالـك الـنهج حتـى أصـبح يطلـق 
ويسـتدل علـى ذلـك فـي أن أميـر المـؤمنين عمـر  "البرنامج الإلزامـي لتعلـيم الكبـار "  عليه اليوم

فمـــن وجـــدوه غيـــر ، بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه جعـــل فـــي المدينـــة رجـــالا يفصـــحون المـــارة  
  . " أخذوه إلى الكتّاب  متعلّم

بالنســبة للتعلــيم المهنــي والحرفــي فلــم يكــن فــي الغالــب لــه أمكنــة خاصــة عــن طريــق  أمــا  
ــــد ا ــــتعلم الصــــغار مــــع الكبــــار عــــن طريــــق التقلي لمباشــــرة العمليــــة للمهــــن المختلفــــة  ، حيــــث ي

والمحاكاة والتطبيق العملـي الطويـل مـع محترفـي الحـرف والصـناعات حتـى يحـذقوها ويصـبحوا 
  ...بدورهم ماهرين فيها ومعلمين لغيرهم وهكذا 

لــه مركــزا وأمــاكن  لوجعــه تعليمــعلــى  صوحــر ه شــأنونظــرا لقيمــة العلــم الإســلامي عظــيم  
ترتكـز علـى المسـاجد والجوامـع حيـث  التّعليمللتعليم ففي العصر الإسلامي الأول كانت أماكن 

علـي " كان الصغار يجلسون مع الكبار في حلقة المسـاجد للـتعلم ، وممـن تعلمـوا فـي المسـجد 
ـــ حيــث ويعتبــر أول مســجد بنــي فــي الإســلام مســجد قبا" وعبــد االله بــن عبــاس"بــن أبــي طالــب ءـ

المدينـة بنـا بهـا مسـجدا  موسـله عليـكانت تقد فيه حلقات دينية وحينمـا دخـل الرسـول صـلى االله 
ليشـجع المهـاجرين والأنصـار علـى النشـاط والسـرعة فـي العمـل، وقـد كـان مـن عـادة رسـول االله 

ـــم أصـــحابه ديـــنهم ودنيـــاهم وبانتشـــار  هـــو أن يجلـــس فـــي مجلـــس) ســـلمو  هصـــلى االله عليـــ( يعل
ين الصـــغار والكبــار وأمــا كـــان متعلّمــنتشــرت المســـاجد فــي الــبلاد الإســـلامية وكثــر الالإســلام ا

الصغار لا يحتفظن من النجاسة اتخذت لهم زوايا وأجنحة بالمسجد لتعليم الصبية فكانـت أول 
عمـر "فـي التـاريخ الإسـلامي فـي عهـد الخليفـة الثـاني  كتـّابوكانـت أول . الكتـّاببوادر ظهـور 
بجمـــع أولاد المســـلمين لتحفـــيظهم القـــرآن " عـــامر عبـــد االله الخزاعـــي"إذ أمـــر  ، )1("بـــن الخطـــاب

وقــد جعــل رزقــه مــن بيــت مــال المســلمين وكــان الأولاد مــنهم  الكــريم، وأمــر أن يلازمهــم للتعلــيم،

                                  
 254،ص1،2015،عالم المعرفة للنشر و التوزيع،الجزائر،طتاريخ الجزائر الثقافي،أبي  القاسم سعد االله)1(
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الــــذكي والبليــــد، فــــأمر أن يكتــــب للبليــــد فــــي اللــــوح يلقــــن الــــذكي مــــن غيــــر الكتابــــة ، كمــــا أمــــره 
لـى الضـحى العـالي، ومـن صـلاة الظهـر إلـى صـلا ة العصـر ثـم بالجلوس بعد صلاة الصبح إ

يستريحون بقية النهار إلى أن خـرج إلـى الشـام عـام فتحهـا فمكـث شـهر ثـم رجـع إلـى المدينـة ، 
للقائه، فتلقاه الصغار علـى مسـيرة يـوم وكـان ذلـك يـوم  لغيابه وخرجوا استوحش الناس وبعد أن

عبــوا فــي ذهــابهم ورجــوعهم فشــرع لهــم الراحــة يــوم يــوم الجمعــة، فتمعــه ورجعــوا الخمــيس فبــاتوا 
الخمــيس والجمعــة فصــار ذلــك ســنة تتــداولها المــدارس القرآنيــة وعطلهــا الأســبوعية إلــى يومنــا 

  .هذا
اب ولمـــا ســـارت جيـــوش المســـلمين فـــي فتوحـــاتهم خـــارج الجزيـــرة العربيـــة بـــرزت فكـــرة الكتّـــ

 ،فيهـا الفـاتحون مـن المسـلمينبصورة واضحة وتعددت في كافـة الأقطـار والأمصـار التـي حـل 
وقد أدى المسلمون الأولون من أهل الحجاز والشام والعـراق ومصـر دورا كبيـرا فـي إنشـاء هـذه 

يلقنـونهم آيـات مـن  المدارس في عهد الخلفاء الراشدين ، يعلموا أبناء هذا البلد القـرآن الكـريم و
الفوســـــفاط والإســـــكندرية  و اب فـــــي البصـــــرة والكوفـــــة كتـــــاب االله المبـــــين، وهكـــــذا وجـــــدت الكتــّـــ

   .والقيروان وغيرها من أمهات العواصم العربية
لاشك أن الغـزاة العـرب والفـاتحين لمـا فتحـوا افريقيـة أواسـط القـرن الأول للهجـرة فعنـد أول و 

" الـدور والمسـاجد ، وركـزوا اهتمـامهم علـى تعلـيم صـبيانهم فاتخـذوا لهـم مكانـا  أنشـأوافتوحاتهم 
يجتمعـون فيـه لقـراءة القـرآن الكـريم ، عطفـا علـى العنايـة  إمكاناته متواضـعةب بناءه بسيط" اباكتّ 

وكــل دور العلــم والــدين  ، ويحيــون بــذلك فــي نشــره عبــر  للكَتَاتِيــبالتــي كــان يوليهــا فضــلاءهم 
أقربــاءهم وكــل الشــعوب المغلــوب علــى أمرهــا فــي دينهــا ودنياهــا ، فعنــد تــدرجنا عبــر و  ذويهــم 

الاهتمام الكبير الذي كـان  في دراستنا هذه انتباهنا ما شدّ و   الكتاتيبالمراحل التاريخية لتطور 
   )1("قـرأإ" يوليه المسلمين في إنشاء ودعم الكتّاب وتعلم العلم وشؤون الدين ، كيف لا وهـي أمـة

                                  
محمد العروسي المطوي ، : ، تحقيقات حسن حسني عبد الوهاب ، مراجعة    ، آداب المعلميــــــــــــنمحمـد بن سحنون )1(

 .33ص .1972مكتبة الفقه المالكي ،تونس، 
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القــرآن  دّراســةالإســلامي  ارتباطــا وثيقــا بظهــور الإســلام وبالاهتمــام ب التّعلــيمد ارتبطــت نشــأة لقــ
الكـــريم كمصـــدر أساســـي للمعرفـــة والتشـــريع الإســـلامي وعليـــه ظهـــر منـــذ بدايـــة فجـــر الإســـلام 

فقـــه و  معهـــدان تعليميـــان أساســـيان همـــا المســـجد والكتــّـاب  فأخـــذا علـــى عاتقهمـــا تعلـــيم القـــرآن 
  .النبيلة للناشئة الدينيّةوالأخلاق  القيّمالسنة وكذا غرس 

  : ا�
'��3 وا�ّ
0��1 ,& ا�/.ا-' ,& %�� ا+*
(ل  ا��'�#&

كــان جــل اهتمــام الاحــتلال الفرنســي فــي البدايــة الســيطرة علــى أكثــر  منــاطق فــي الجزائــر 
" ر الـذي أصـدره الجنــرال وبعـدها ركـز الاحـتلال جـل تفكيـره حـل الأوقــاف الإسـلامية وفـق القـرا

 8ثـم أصـدر قـادة الاحـتلال قـرارا مكمـلا للقـرار الأول فـي  1830سبتمبر  8في " دي بورمون 
  .)1("الكراء  و بالتاجر  الدينيّةعلى حق التصرف في الأملاك " ينص  و  1830ديسمبر 

قـاف للإنفـاق يعتمد على الأوقاف الإسـلامية للتعلـيم وعلـى عائـدات الأو  التّعليموعليه كان 
فمـع مــرور الـزمن تضـاءل هـذا حتـى اختفــى وبقـي فـي بعـض المـدن الكبــرى . التّعلـيمعلـى هـذا 

فــة خاصـة بعــض المسـاجد والزوايــا الجبليـة والصــحراوية التــي بقيـت مرابطــة حتـى لا تنــدثر الثقا
" بيكي ليون " فقد قال في هذا الشأن مستشار الدولة الفرنسـية  ر،العربية الإسلامية في الجزائ

)Leon Beki( " في الجزائـر الآن  التّعليمإن)قـائم تحـت إشـراف الأهـالي أنفسـهم ) 1891
يــة الوحيــدة فــي التّعليموالزاويــة حيــث يــتعلم فيهــا التلاميــذ القــرآن وتفســيره ، هــي المؤسســة 

  .)2("المستعمرة 
ولاشــك أن الحــروب التــي خاضــها الجزائريــون ضــد الاحــتلال أدت إلــى استشــهاد الكثيــر   

فقـــد الأمـــة الجزائريـــة ،لأكثـــر النـــاس أهميـــة  إلـــىمـــن المفكـــرين والعلمـــاء والمثقفـــين ، وهـــذا أدى 
  .وتأثير وإصلاح للأمة 

                                  
 .131، ص  المرجع السابق)1(
 .132، ص  المرجع السابق)2(
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مغـــرب العربــــي بأشـــكال متعــــددة، احتــــوت فـــي بــــلاد ال الكتاتيــــبب التّعلـــيمتمظهـــرت أمكنــــة 
والمســـاجد والزوايـــا  والمكتبـــات العموميـــة والخاصـــة، وقصـــور الملـــوك والأمـــراء ودور  الكتاتيـــب

ة مكانــا مناســبا العلمــاء، وحتــى الــدكاكين، وبعــض الأحيــان أصــبحت الأســواق والطرقــات العامــ
رن الأول الهجري فـي خلافـة ، ظهر في أواخر القالتّعليموأول ما ظهر هذا  ،للتباحث والتناظر

الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي ولــي المغــرب إســماعيل بــن أبــي المهــاجر الــذي كــان نفســه 
مؤدب أولاد عبـد الملـك بـن مـروان، فمضـى بالنـاس أحسـن مضـي ودعـى البربـر إلـى الإسـلام، 

ث عشـرة بعـ -االله عنه يرض –وعلمهم الحلال والحرام، وقد كان الخليفة عمر بن عبد العزيز 
  .من فقهاء التابعين أهل علم وفضل، قاموا بنشر تعاليم  الإسلام أحسن قيام

وكـان هـؤلاء الصـحابة والتـابعون هـم " فـي هـذا السـياق   عبد الـرحمن بـن خلـدونويقول  
أول المعلمين في القيروان الذين نشروا القرآن والسنة، ومبادئ اللغة العربية، بين أبناء البربـر، 

وعلــى هــذه الحلقــة تخرجــت الفئــة الأولــى ... وبــذلك تــم إســلام البربــر، وأصــبحت لغــتهم العربيــة
ولــم تكــن حلقــات ...المغــرب ككــل، أمثــال أســد بــن الفــراتمــن علمــاء الــدين فــي القيــروان، وفــي 

  .العلم كثيرة في مساجد القيروان مما يشبع احتياج طلاب العلم فكانت الرحلة في طلب العلم
  : �8	دئ ا���ر�9 ا�8	د #�� 

عنـــدما نعـــي تصـــورات الشـــيخ بـــن بـــاديس أداءه التربـــوي والإصـــلاحي النـــابع مـــن فلســـفته  
خلال جمعية العلماء المسلمين وعبر مدارسها القرآنية  لمنتشرة عبـر التربوية الإصلاحية  من 

) 1930-1830(الوطن ، حيث بعد عـام الاحتفاليـة المئويـة للاسـتعمار الفرنسـي فـي الجزائـر 
والتـــي كانـــت بمثابـــة الشـــرارة التـــي شـــحذت همـــم العلمـــاء ومـــن وراءهـــم الشـــعب الجزائـــري حيـــث 

،  أمـــا >>  ا  ، العربيـــة لغتنـــا ، والجزائـــر وطننـــا الإســـلام ديننـــ<< : هـــووضـــعوا شـــعار لهـــا و 
  القرآن إمامنا ،<< طريق الجمعية فلقد حدده العلامة بن باديس في قوله 
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والســـنة ســـبيلنا ، والســـلف الصـــالح قـــدوتنا ، وخدمـــة الإســـلام والمســـلمين وإيصـــال الخيـــر 
مــاء المســلمين ويمكــن حصــر أهــم معــالم فلســفة جمعيــة العل>>  .لجميــع ســكان الجزائــر هــدفنا 

   )1(:في النقاط التالية
يقــول الشــيخ بــن بــاديس فــي هــذا الصــدد علينــا أن  : حــق للجميــع التّعلــيم  
 ننشئ أبناءنا

  .بناتنا ونساءنا  ورجالنا على أساس ديننا و   �
 القــيّموغــرس  التّعلــيموهنــا يركــز علــى التربيــة قبــل  : الأولويــة للبعــد التربــوي 

 .منذ نعومة أظافره كفرد صالح للمجتمع  ءالإسلامية في النش الدينيّة
قيمــة العلــم  لــيس فقــط فــي تلقينــه بــل فــي تطبيقــه علــى  : ربــط العلــم بالعمــل 

 .أرض الواقع وانعكاسه على تحضر الأمة ورقيها 
ــين الأصــالة والمعاصــرة  ــ : المزاوجــة ب  ىحيــث كــان الشــيخ يحــث الشــباب عل

 .التمسك بأصالتهم والتفتح على الآخر ومختلف العلوم  والفنون 
2  : ���	
  .@?	-< و='ق ا�
�ر ; ,& ا��
2-1-���	
  :وا�ّ
0��1 ا��ّ
	3& @?	-< ا��
  :*/0 ا��
	���  - أ

تقـــوم بـــدور  الكتاتيـــبإن مســـاحة الكتّـــاب  تختلـــف مـــن كتـــاب إلـــى آخـــر، ذلـــك أن بعـــض 
لغالــب تشــتمل مســاحة فــي او  والصــلوات الخمــس،   التّعليمفقــط والــبعض الآخــر تقــوم بــ التّعلــيم

  : غرفالكتّاب أربع 
واحـدة لتعلــيم الصـبيان، والثانيــة سـكن للطلبــة المقيمــين مـن خــارج البلـدة، والثالثــة للصــلاة، 

  .والأدوات الضرورية، زيادة على وجود مرافق للوضوء والوقود والطبخ وغيرها ونةؤ للموالرابعة 

                                  
 175، ص المرجع السابق)1(
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تشـتمل علـى غرفـة واحـدة ) فـي الغالـب(الكتـّاب : كي رابح فإنه ذكر وقـالتر : أما الدكتور 
هــذا الكتــّاب المــذكور يصــدق علــى بعــض . حجــرتين مفتــوحتين أحــدهما علــى الأخــرى وكبيــرة أ

الصــغرى  التــي لا تقــام فيهــا الصــلاة، ولا تســتقبل الطلبــة الخــارجين عــن البلــدة، أمــا  الكتاتيــب
 الكتاتيـــبا تشـــتمل علـــى أربـــع غـــرف وأكثـــر ، ونـــرى اليـــوم الكبـــرى فـــي المـــدن  فإنهـــ الكتاتيـــب

لوســـائل كثيـــرة ومواكبـــة للعصـــر فـــي كـــل و  تطـــورت  وأصـــبحت تحتـــاج أكثـــر مـــن أربـــع غـــرف 
   )1(.بالكتّاب الدّراسةنواحي 
  	بــــــ0 ا��ّ
ـــــ�1ّ�  - ب

��?AB �ّ1��0ا:  

 اللائـق المسـتوى فـي يكـون أن ينبغـي الصـاعدة الأجيـال لتربيـة نفسـه نصـب الـذي المعلـم
 هوإشـارات سـكناته،و  هوحركاتـ شـكله،و  هبمظهـر  يتـأثرون عليـه يتعلمـون الـذين الأطفـال لأن بـه،

 .كله سلوكهو  هوتعبد الناس، مع وحديثه شربه،و  هأكلو  هولباس ،إيماءاتهو 
 قدوة يكون حتى عالية، جد بصفات يتصف أن الأجيال مربي على اللازم من كان ولهذا

  جنباته بين يعيش الذي ولمجتمعه بل لتلامذته، صالحة حسنة
د إليـــه الأنظـــار وتشـــرئب لـــه بـــات المعلـــم ولا يـــزال المرشـــد المربـــي ورجـــل العلـــم الـــذي تشّـــ

الطبيــب  هــويحــض بمكانـة مرموقــة داخــل المجتمـع ف هـوالأعنـاق وتصــغي لـه إليــه الأســماع ، ف
الأحـلام ويستشـار فـي تسـمية  مـن يـؤتمن فـي الأمانـات ويفسـر ووالراقي الذي يعالج الداء ، وه

ذاك الرجــل الــذي  هــوالمولـود الجديــد ،وأحيانــا  أخــرى يقتـرب مــن مكانــة الأوليــاء الصـالحين ، ف
يستشـار فـي كـل أمـور الـدنيا، ويسـتفتى فـي  أنيحظى بـالاحترام والتقـدير مـن قبـل الجميـع كمـا 

يــدعى فــي الأفــراح لــزواج المرجــع لحــل الخلافــات والنزاعــات  ويعقــد ا هــوكــل أمــور الــدين ، و 
م ؤ ها، يـــــترحال يـلازم القبيلـة فـي حلهـا و ، ويتصدر المجالس فـي الاجتماعـات  ، كمـا والأتراح

ه ــــــــم والفقيــــــــالمعل ووات المفروضـــة، وحتـــى فـــي  تــراويح شـــهر رمضـــان ، وهـــاس فـــي الصـــلــــالن

                                  
 125، ص 2004:  1، الجزائر ، ط ENAG، منشورات  جمعية العلماء المسلمين التاريخيةرابح تركي عمامرة ، )1(
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ــــالـــذي يعل ـــة أن القاضـــي بعـــد شـــيخ النزلـــة ، كمـــا لا يشـــترط فـــي شـــ وم الصـــبيان، وهـــــ يخ النزل
ــــيك ون مـــن ذات القبيلـــة  بـــل قـــد يكـــون بعيـــدا لا تربطـــه بهـــم أي صـــلة مـــن الصـــلات  لكنـــه ـــــــــــ
ولا يجــرأ أحــد فــي القــول لــه انــك أجنبيــا ، ولا  الاحتــرام  ،و  ى بمكانــة مرموقــة مــن التقــدير ظــيح

 أ" ديــــسي" وأ" يـــمعلم" شكله بل الكل يناديـه  ويشترط من أي قبيلة ،يأتي  ولا ينظر للونه أ
  " يـــشيخ" و

ة ــــأمـا مـأواه فلـه خيمـة خاصـة فـي القافل. كمـا فـي منطقتنـا"  أنعم سيدي "وأ"  طالبي" وأ 
يحمـل و  هبالقرب مـن المسـجد إذا كـان فـي الحضـر ويـوفر لـه بعيـر يتنقـل بـ به يت خاصـــــب وأ

 والاحتـرام، التقـدير كـل فيهـا نظـرة الكتـّاب معلـم إلـى ينظـرون كـانوا الجلفـة وأهـل)1(عليه أمتعته
 فيمـا والصـلح مشـكلاتهم، حـل فـي إليـه يرجعـون الـذي العـالم، الخبيـر الرجل أنه فيه ويعتقدون

 الزراعة وأ التجارة في أحد مع يشترك أن يريد فالذي  برأيه، يؤخذ يستشار المعلم كان بينهم،
 والـذي المعلـم، يسـأل لـه مولـودا يسـمي وأ ولـده، وأ بنتـه يـزوج أن يريد والذي المعلم، يستشير

 يسـتدعي مـن أول هـو و المعلـم، يسـتفتي المعـاملات وأ العبـادات فـي حكمـا يـتعلم أن يريـد
 نظـرهم فـي هـو و وأتـراحهم، أفـراحهم جميـع النـاس فيشـارك ،والأتـراح والمـآتم والأفـراح، للـولائم
  .يفعل وأ يقول ما كل في الأمثل الرجل

إجبـاري  هـوتعليمـه يشـترط فـي أمـرين أساسـين ، أمـا الأول فوقد قدم على أن المؤدب فـي 
رســمه بالشــكل  وإتقــان  الهجــاء ، والقــراء الحســنة مــن توفيــق و  هكتعلــيم القــرآن الكــريم مــع إعرابــ

أنسب القراءة لأهل المغرب قراءة مالك بن أنس  وهم مولعـون  باقتفـاء آثـار إمـامهم و  وترتيل ،
أيـام قضـاءه  –الـداني فـي كتابـه ، أن ابـن طالـب و  عمـرو  ذكـر أبو  هالجليل حتى في غيـر فقـ

، أمـا الثـاني فهـي  )2("أمر بن برغوث المقـرئ بجـامع القيـروان  ألا يقـرأ النـاس إلا بحـرف نـافع 

                                  
الزوايا القرآنية المتحركة  :مقالة بعنوان –، تصدر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  رسالة المسجدبن جدو بن داود  ، )1(

 43مفتش التعليم القرآني ، بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة  مرجع سبق ذكره، ص  –
 .43، ص   مرجع سابق ذكره،  محمـد بن سحنون )2(
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الفنون التي استحسن ابن سحنون تعليمها للصبيان في الكتـّاب مـا لـم يجبـر ولـي الصـبي علـى 
مــن الأمــور  الأصــولية فــي الشــرع كحســاب  ويعبــر الحســاب " الحســاب " ذلــك المــؤدب ، مثــل

كذا تعليم الشعر العربية ويركز على ديوان العرب ومعجم لغتهم الكبير وقـد و  أقساط المواريث 
ويعتبـر هــذا العلـم مكمـل لــلأدب " أنسـابهم و  أخبــار العـرب " حـذر مـن ممـا لا يليــق سـماعه ثـم 

ســب الصــبي قــيم دينيــة إســلامية والعربيــة ثــم الخــط الحســن ، هــذا مــا يك و وإضــافة إلــى النحــ
  . )1(.رفيعة إضافة لحفظه كتاب االله  عز وجل

ولقد أورد ابن سحنون إضافة  لما سبق  العلوم والفنـون تـدريب الصـبيان علـى الخطابـة   
الابتـدائي إلا اقتباسـا مـن الغـرب ، وممـا تجـدر  التّعليمإذا أنه يتسم بالغرابة لكونه لم يدخل في 

ن المواد التي نص ابن سحنون  على تلقينها للصبية هي الغايـة المرجـوة فـي أ هوالإشارة إليه 
  .ذلك الزمان وتدرجون في التأهيل إلى رتب راقية حتى ينالوا رتبة التمدن والسؤدد والكمال 

  : ���D	ت �0�1 ا��ّ
	ب

   )2(:يمكن إيجاز مقومات مدرس الكتّاب في النقاط التالية
 . أن يتمتع  بعقيدة سليمة  �
 .أن يكون ملتزما بالفرائض والواجبات �
 .أن يكون مراقبا لربه في السر والعلانية �
 .أن يطلب العلم ويتفقه فيه زيادة على حفظ القرآن �
 .لا يتأثر بثناء الناسو  هأن يعرف قدر نفس �
 : أن تكون داوفعه للتدريس هي �

 نشر القرآن الكريم وتحصيل الأجر  -
 سلمو  هعليالتأسي والاقتداء بالرسول صلى االله  -

                                  
 .45ص  المرجع نفسه،)1(
 .18،  ص  المرجع السابق)2(
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  .أن يتسم بالأخلاق الفاضلة   �
  :أما خارج الحلقة  فيجب أن يتصف بـ �
 الزهد في الدنيا والتقلل من طلبها  -
 المحافظة على الوقت  -

'�E��	3 �D�1
  1: ا����D	ت ا��

 جسمه من الأمراض المعدية والمنفرة  وخل -
 .ألا يكون معاقا إعاقة تمنعه من تأدية مهمته على أكمل وجه -
 لصوت ومخارج الحروف سلامة ا -
  المحافظة على نظافة الجسم وأناقة المظهر -

  : ا����D	ت ا���$��

 أن يكون حافظا للقرآن حفظا متقنا  -
 .أن يكون لديه رغبة  ذاتية دافعة للعمل والتدريس -
 أن يكون لديه استعداد فطري للتدريس  -
 يحيط بالكتاّب والتعرف الجيد على كل ما داخل  أ -
 خصوصياتهم  و هيمتعلّمأن يتعرف المعلم على  -
 أن يكون قادرا على إدارة الحلقة  -
 أن يكون ملما بطرق التدريس ووسائل الإيضاح -
 أن يلتزم بشروط الإلقاء الجيدة  -
  أن يكون المعلم منتظما وعديم الغيابات  -
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 الحريــة إلــى ونيحتــاجكمـا أن معلــم القــرآن يتســم بنـوع مــن الحريــة فــي التـدريس فــالمعلمون 
 هــذه ويــدعم .والمعــارف الخبــرة لنقــل ملائمــة أكثــر يرونهــا التــي وســائلالو  طــرقفــي  اختيــار ال

 أن فــي تتمثــل نتيجــة علــى أفــرزت والتــي ) E. Gross"( قــروس" أجــراه الــذي البحــث النظــرة
  (1)الأولى بالدرجة والاستقلالية الحرية على انصب الأساتذة إهتمام

 :ا��F13 "���1 %��ب

 من وسقطوا والذل هانةالا عليهم وجرت الكتاتيب معلمي ببعض لصقت التي العيوب من
 :الناس أعين

 التلاميـذ سـراح ويطلق هدايا، وأ بطعام له ليأتوا الأفراح في الناس ديار إلى تلاميذ بعث
 ديـار وفـي المقـابر فـي للجنـائز تتبعـه ومنهـا .هـدايا مـن إليـه بـه أتـوا مـا جـزاء اليـوم ذلـك فـي

 ويتطفل استدعاء بدون يذهب قد و هقراءت على أجرا ويطلب موتاهم على يقرأ الميت أصحاب
 .الكتّاب في التلاميذ يهمل وربما الدخول في

 وأ أوانـي وأ أثـاث ماديـة وأ مالية هدايا بتقديم والمواسم الأعياد في التلاميذ مطالبة ومنها
 الـلازم مـن أطـول عطـلا يعطـيهمو  هرضـا علـى يحصـلوا حتـى إليـه يقـدمونها وغيرهـا، حلويـات

 والمتهمـين الناس من السفلة ومع الطرقات في جلوسه ومنها،  ذكر مما إليه به أتوا ما مقابل
 و هتلامذتـ شـتم ومنهـا يقـال كمـا الوقـت وقتـل معهـم للمـزاح وإنمـا وأفـادتهم، لإنقاذهم بالانحراف

 .التلاميـذ مـع موقفـه وشخصـيته يتناسـب لا بـذي بكـلام وأمهـاتهم آبـائهم لعن وأ ولعنهم هانتهمإ
 مـن بنـوع مسـتقبلهم عـن لهـم ليكشـف إليـه يـأتون والرجـال للنسـاء منزلـه وأ كتابـه فـتح ومنهـا

 فـي تلامذتـه اسـتغلال ومنهـا،  بـالمعلم تليـق لا التـي الشـعوذة مـن ضـرب  هـوو  الاقتـراع،
 .الطـلاب هـؤلاء رضـاء وبـدون أوليـائهم علـم بـدون وخارجهـا الدّراسـة سـاعة الخاصـة مصـالحه

 التجـارة وأ الخياطـة مثـل وذلـك بالفائـدة، حـدهو  هعليـ تعـود شخصـية بأعمـال اشـتغاله ومنهـا
 معلمـي لبعض العيوب بعض هذه،  بالكتّاب تلامذته وإهمال التدريس ساعة وغيرها والزراعة

                                  
)1(A. Touraine, Université et société aux Etat- Unis, Edition du seuil , Paris, 1972, p 173  
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 الحمـق ونسـبوا 1 .الجـاحظ أمثـال مـن والمـؤرخين الكتـّاب مـن واحـد غيـر إليهـا أشـار الكتاتيـب
 لا معلـم كتـّاب وقـالوا مـن أحمـق " العامـة أمثـالهم فـي وقـالوا الكتاتيـب لمعلمـي والغبـاوة

  ".معلما تستشيروا
  : 0ـــــB'وط ا��1ّ�

نسـجام والإ هالذي تستقدمه النزلة يشترط فيه حفظ القرآن الكريم  وعلومـ"  مالمعلّ " فالطالب
ويفضـــل أن يكــون متزوجــا ليكـــون مــع الجماعــة الـــذين يحيطــون بــه ، وكـــذا الأخــلاق الفاضــلة 

  .أكثر إحساس بالأطفال وضمان للعفة والمسؤولية 
H9ـــــــــــ	8� :  

ـــاس المعلـــم  ـــب " لب  ورمـــادي أ والبرنـــوس إمـــا أبـــيض أ هـــوالمعـــروف والمشـــهور "  الطال
بيضـاء وسـروال  ولونهـا رمـادي أ"  قنـدورة "  وفي بعـض الأحيـان  يلـبس جلابـة " بني "أشعل 

ولا يقبــل المعلــم حاســر الــرأس بــلا عمامــة ،فالعمامــة شــرط صــحة " حضــاري "ا واســعا فضفاضــ
ووجوب معـا ، فـلا يقبـل المعلـم بـدون عمامـة، ففـي العـرف المتـوارث يعتبـر عـدم لـبس العمامـة 
عيبــا ويفضــل لونهــا أبــيض ناصــح  وتكــون طويلــة ضــافية تغطــي العنــق ، وفــي الغالــب تكــون 

ين  وكـذا عنـد الجماعـة الاحتـرام والتقـدير ، ولا متعلّمـال هيئة المعلم مميزة مما يبعث فـي نفـوس
 المجــون والغيبــة  و هــوالل و ويتوقــف ذلــك عنــد اللبــاس فقــط بــل يتعــداه إلــى تجنــب مجــالس اللغــ

  .)1(النميمةو 
Hـــــــــــــــــــ�'Iأ :  

 القبيلــة  التــي يــدرس عنــدها ويتــولى وأمــا فيمــا يخــص أجــرة المعلــم فتتكفــل بهــا النزلــة أ   
ليغطـي لـه حاجاتـه  الحبـوب للمعلـم وقطيع من الأنعام أ وشيخ النزلة تقديم هذا المبلغ المالي أ

ســنويا حســب التفــاهم بيــنهم  ، إضــافة إلــى هبــات  وموســميا أ واليوميــة ، ويكــون ذلــك شــهريا أ
التقــدير لمجهوداتــه ، وتكــون هــذه و  هعينيــة ومســاعدات  ماليــة تقــدم لــه مــن بــاب التفضــيل عليــ

                                  
 .43، ص  المرجع السابق)1(
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إضـافة إلـى  وشـهر رمضـان  وغيرهـا مـن المناسـبات  كالعيـدين  الدينيّـةالهبات فـي المناسـبات 
 ين القــرآن الكــريم كــاملا أمتعلّمــولا ننســى عنــد خــتم أحــد ال  والاجتماعيــة المناســبات الوطنيــة ، 

بــن  داود  علــى لســان احــد و  بــن جــد:  الأســتاذلنــا وقــد روي ، احــد أجزائــه فيكــرم بــذلك معلمــهو 
ــــة أنمشــــ ــــب مدينــــة متعلّمــــولــــي أحــــد ال: ايخ ومعلمــــي مدينــــة الإدريســــية بولايــــة الجلف ين بكتاتي

القرآنيـة نظيـر  الكتاتيـبالإدريسية قدم بقرة من أحسن الأبقـار فـي قطيعـه ، هديـة لأحـد معلمـي 
البقـرة لا " أن سـورة البقـرة تكافئهـا بمعنـى " وقـال الأب مفاكهـا المعلـم " سـورة البقـرة "حفظ ابنـه 

 *".افئها إلا البقرة تك
 قلـب، ظهـر وعـن كـاملا للقرآن حافظا يكون أن الكتّاب معلم في يشترطون الجلفة وأهل 

،  الفقـه فـي المبادئ وبعض والتجويد القرآني بالرسم تتعلق التي القرآنية الأحكام بعض ويعرف
 أن ولا أبـدا الـرأس جاسـر بالكتـّاب معلـم يقبـل فـلا مطلوبتـان، ،والعمامـة بالجلابـة اللبـاس أمـا

 بـد ولا مقبولـة، غيـر المعطـف مـع هما وأ والسترة الطويل فالسروال عصريا لباسا لابسا يكون
  .البرنس وأ الفضفاضة والعباءة الجلابة وجود من

 شـرط وثمـة المعلـم مـن فمطلوبـة "والصـدق والحيـاء والعفـة النزاهـة " الحسـنة الأخـلاق أمـا
 الكتاتيـبب عـزب لا فـالمعلم الـزواج هـو ذلـك السـابقة الأخـرى الشـروط عـن أهميـة يقل لا آخر
 ولـه والعمـر الفضـلى الأخـلاق اكتسـاب علـى ومعـين العفة وسائل من الزواج إذ الوجود، نادر
   الشروط، في دخل

- Jـــــــــــ��)
  : ا�

يكـون يعتبر التلميذ الحلقة الأهم  في العمليـة وعـادة مـا يكـون التلميـذ مـن النزلـة ، وأحيانـا 
تلميــذا وهــذا  20إلــى  07غيــر محــدد ففــي الغالــب يكــون مــابين  هــومــن خارجهــا ، أمــا العــدد ف

العــدد يزيــد ويــنقص حســب الظــروف المحيطــة ، أمــا أعمــارهم  فهــي غيــر محــددة كــذلك لكــن 

                                  
   15/07/2017:بن جدو محمد بتاريخ : ، الشيخ مقابلة شفوية مع المفتش في الشؤون الدينية بولاية الجلفة  *

 د ، بمقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالجلفة 30،  مدتها  30و 10الى   الساعة  10:من الساعة 
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خاصـــة إذا كـــان التلاميـــذ مـــن خـــارج النزلـــة  ســـنوات ، 08يفضـــل أن يكـــون التلميـــذ أكبـــر مـــن 
الترحـال الصـعب وتسـهيلا لعمـل  لى فائدتهم وقدرتهم علـى التنقـل ومراعاة لنضجهم وحرصا ع

المعلــم قــد يســتفاد مــن بعــض التلاميــذ فــي خدمــة رعــي الأغنــام وجلــب المــاء والحطــب ، وروى 
عنـد رجوعـه و  هالقديمة أنه كـان يكتـب اللوحـة ويأخـذها معـ الكتاتيبين القدامى في متعلّمأحد ال

مـن خـلال زياراتنـا الميدانيـة و  هوهنا نشـير إلـى أنـ" معلم ال" من الرعي يستظهرها على الطالب 
   .ومقابلاتنا على أرض الواقع

  : Jــــــــ	س ا�
���ـــــــ�8 

تغطـي " عمامـة بيضـاء " و " جلابـة " في الغالـب  هومن وحي الواقع ف هولباس التلاميذ 
زاويـة الهامـل  فـي فـي هـذا الشـأن بالـذات وعنـد مقابلتنـا للشـيخ مؤمـون القاسـمي شـيخ و  الـرأس 
وطرح السـؤال التـالي علـى الشـيخ مؤمـون القاسـمي شـيخ زاويـة وخلال زيارة الزاويـة : زاويته

ين بكتـاب الزاويـة أم إن الأمـر عفـوي لا متعلّمـهل توجد هناك رمزيـة فـي لبـاس ال : الهامل 
  *غير؟ 

ــة ــة التالي الرمزيــة  ففــي ين العفويــة ويوجــد كــذلك متعلّمــيوجــد فــي لبــاس ال : فكانــت الإجاب
من لباس المنطقة التي يقطن بها ويـزاول دراسـته  بهـا   حيـث لكـل جهـة  متعلّمالعفوية يلبس ال

القرآنيــــة  الكتاتيــــبمــــن جهــــات الــــوطن ولهــــا خصوصــــياتها أمــــا الرمزيــــة  تكــــون فــــي الزوايــــا و 
 فمــثلا فــي زاويتهــا يشــترط علــى" عمامــة"و" طاقيــة " "بلبــاس شاشــية  مــتعلّمبالخصــوص فيلــزم ال

  " .الطاقية" أي" العراقية "إضافة إلى " عباءة وعمامة  : عندنا عند التحاقه بالزاوية متعلّمال
  من الشيخ أم لا؟ متعلّمهل لهذا اللباس دلالة على قرب مثلا ال : وفي سؤال أخر
  .لا توجد أي دلالة  في ذلك  : فكانت الإجابة 

                                  
مؤمون القاسمي  بزاويته زاوية الهامل بمدينة  الهامل،  دائرة بوسعادة : لشيخ  مقابلة ميدانيةكان هذا الحوار خلال   *

  . 17الى 15، من الساعة 1438مسيلة صفر ولاية ال
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فـي الكتـّاب إلا بعـض  التّعليمين بـأما في ما يخص تعليم البنات فالقليلات من كن يحضـ 
قبل نساء فقيهات وهذا قليل  جدا مقارنة بالـذكور  منو ة هيتعلمن مشافو الشيخ  وبنات المعلم أ

الــزوج ســيما  والأخ الأكبــر أ وإلا أن الســواد الأعظــم كــن يــتعلمن فــي البيــت مــن طــرف الأب أ
   )1(.أن كان إماما 

  اLدوات ا��#
���1 ,& ا��ّ
	ب
  :ا���1ـــــــــ0 أدوات

 :يلي فيما تتلخص جدا قليلة لعمله الكتّاب معلم يملكها التي الأدوات
 .عندها يعلم التي الجماعة له تهيئه وأ الوراثة، وأ بالكراء المعلم يملكه التّعليم محل

 بعـض مـن للتحقـق الحاجـة عنـد اليـه يرجـعجـزء منـه  وأ   كامـل مصـحفإضـافة  إلـى  
 ومهيـأة بالصـمغ مليئة محبرة.طلابه على أملاه و هقال ما صحة على الاستدلال وأ الكلمات،

 محابر في المطلوبة الشروط كل على تتوفر نظيفة، كبيرة تكون أن على حي، كل في لكتابة
 مجموعة وأ قلم.الشكل ذلك على محابرهم وتضير صنع في بها الطلاب يقتده وحتى الكتّاب،
 .البرى حسنة نظيفة طويلة قصب من أقلام

 .والأحكام والمداح والعبادات القواعد في صغيرة كتب مجموعة
 هـو ويخـتص والمصـلين، للتلاميـذ كتابـه فـي يفرشـها والـدوم الحلفـاء مـن وبسـط حصـر

 من مجموعة.النعاج فره من يكون أن يمكن كما السمار، وأ الدوم من يكون قد خاص ببساط
 ظهـرت وقـد والشـرب، للأكـل الأوانـي بعـض .للتأديـب مطـاط وأ جلـد مـن درة وأ القضـبان،

 .الأخيرة الأعوام في وطباشير السبورة
	M�	N:���	
���1 ��
�ر ; ,& ا��
  :ا��9	O- ا��#

تقليديـــة فـــي مجملهـــا لـــم  الكتاتيـــبهـــي قديمـــة بقـــدم  الكتاتيـــبالوســـائل التـــي تســـتعمل فـــي 
المصحف الكـريم . القصبية.اللوح،الصلصال،الصمغ،الأقلام:ومن تلك الوسائل.تتطور إلا قليلا

                                  
 .45، المرجع السابق ،ص رسالة المسجد)1(



 

 

47 
 

 الإطار النظري و المفاهيمي للكتاتيب +@

الســـبورة  -حـــديثا-وأدخلـــت. القواعـــد والســـير  والتوحيـــد و هكتـــب صـــغيرة فـــي الفقـــ.جـــزء منـــه وأ
ر وأقــــلام يســــتعين بهــــا المعلــــم علــــى تعلــــيم الأبجديــــة أمــــا الــــدفات الكتاتيــــبوالطباشــــير لــــبعض 

الرصــــاص فكانــــت موجــــودة منــــذ مــــدة طويلــــة ينقــــل فيهــــا التلاميــــذ بعــــض الأحكــــام فــــي الرســــم 
بعــض الفوائــد  وصــرفية،أ وقواعــد نحويــة أو  بعــض الأبيــات فــي التوحيــد والعبــادات، والقرآنــي،أ

  .الحكمية،وبعض الدعوات والأذكار
الطــــول والعــــرض فــــاللوح الخشــــبي يقــــوم بتحضــــيره النجــــار علــــى أشــــكال مختلفــــة فــــي    

" سـم50سـم علـى 30"والكبيـر يحمـل حجـم "سـم 30سـم علـى 20"فالصغير منه يكـون ذا حجـم 
خفيفــة الــوزن حتــى لا .وينبغــي أن يكــون مــن لوحــة واحــدة مصــقولة، ومســتقيمة صــالحة للكتابــة

واللوحـــة هـــذه قديمـــة بقـــدم .يضـــيق التلميـــذ بها،وعنـــد الراحـــة يحفظهـــا الطالـــب فـــي مكـــان محتـــرم
المــادة الترابيــة اليابســة البيضــاء تؤخــذ مــن الأرض الصلصــالية،  هــومــا الصلصــال فأ، الكتاتيــب

وتدهن بها اللوحة بعد الغسيل لتصبح بيضاء يظهر عليها لون الصمغ المحضـر فتقـرأ الكتابـة 
  .بسهولة ومن بعيد

والصــــمغ العربــــي مثــــالي ........مــــواد نباتيــــة" :كمــــا قالــــت الموســــوعة هــــووأمــــا الصــــمغ و 
ـــذي يصـــنعه فقهـــاء وطلبـــة .)1(الأصـــماغ ـــار والمـــواد اللاصـــقة والصـــمغ ال يســـتخدم لعمـــل الأحب

الجلفة،إنما كان يصنع ولازال   من صوف الأغنام الملطخة بالعرق فتجز بالقصد وتحـرق فـي 
ثــم يوضــع فــي محــابر خاصــة  إنــاء مــع قليــل مــن المــاء حتــى تصــبح علــى شــكل ســائل أســود،

ســـهل  هـــو و .الـــبطم وأصـــماغ شـــجر البلـــوط أمـــن  -حقـــا–ومـــنهم مـــن كـــان يصـــنعه . للكتابـــة
  .للمحو

 20ســــم و15وأمــــا الأقــــلام فتصــــنع فــــي ناحيــــة الجلفــــة مــــن القصــــب ويتــــراوح طولــــه بــــين 
ســم ومــن عجيــب  2ســم ومســاحة بريــة والســاقية الموجــودة فــي البــرى تأخــذ مســاحة 1وعرضــه 

                                  
 2005، مركز الإسكندرية للكتاب ، ،مصر ،   الموسوعة الاقتصادية والاجتماعيةسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، إ) 1(

 137،ص
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نـت الكتابـة بطـن القصـب إلـى الأرض كاو  هأمر هذا القلم المصنوع من القصب أنه إذا كتب ب
غليظـــة،وإذا كتـــب بـــه ظهـــرا كانـــت الكتابـــة جـــد رقيقـــة،والطالب فـــي حاجـــة إلـــى هـــذين، فـــالغلظ 

أمــا المصــحف ، ملحقــة كالحــذف و والإشــباع ويائــهلكتابــة الحروف،والدقــة للشــكل والحــروف ال
يوجــــد بالمكتــــب القرآنــــي للمراجعــــة وتحقيــــق بعــــض  هــــوالكــــريم فــــلا يحتــــاج إلــــى تعريف،وإنمــــا 

والمعلم يحفظ القرآن عـن ظهـر " المعلم"انا،وإلا فالطلاب يكتبون من إملاء الفقيه  الكلمات أحي
تـردد  وقلب حفظا متقنا،وأنك لتراه يجيب عن أسئلة الطلبـة المختلفـة بسـرعة ومـن دون توقـف أ

يبـــدأ فـــي الإجابـــة ملتفتـــا ذات اليمـــين وذات و  هوإذا تكـــاثر أفـــراد الطلبـــة فـــي المكتـــب يقـــف الفقيـــ
يجيـبهم عـن أسـئلة الرسـم والحـذف والثبـت وكـل و  هويملي جمـلا وفقـرا أحيانـا علـى طلبتـالشمال 

  .تخمين وأ تلعثمقوانين الرسم القرآني  من دون 
  : ,& ا��
	���ا�
�ر ;   -2-2

ــاب  يعتبــر   القــرآن الكــريم ومــا يحملــه هــذا  مــن خــلالالتنــوع فــي الأســاليب والطــرق بالكتّ
ـــيم ســـامية   ـــه مـــن ق ـــة ومـــا يحمل ـــوب الأرواح والطمأنين ـــاب العظـــيم مـــن ملامســـة للقل لفـــرد لالكتّ

يلـي سـنبرز  أهـم فـي الأسـاليب والطـرق المتخـذة  وفي مـا. نواهيه و  هوالمجتمع من خلال أوامر 
  )1(:في الفرد وهي الدينيّة القيّملإرساء دعائم  الكتاتيبفي 

 ي  المتنوعالقيّمسلوب الخطاب أ- �
 ية بأسماء االله الحسنى القيّمالتربية  - �
 ية في ظل الأحداث القيّمالتربية  - �
 ية بالقدوة القيّمالتربية  - �
  : نحاول شرح  كل أسلوب على حدىسو  �
 : أسلوب الخطاب القيّمي المتنوع  �

                                  
، محمود خليل أبو دف:إشراف،النبويةالسيرة ل لاخ في التربية من����منهج الرسول  ،دبابشسى علي  منال مو)1(

 51.49ص،ص2008،قسم أصول التربية،كلية التربية،غزة،فلسطين،.أصول التربيةالماجستير في أطروحة لنيل شهادة 
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،لأن ســمة *للمــتعلّمفــي هــذا الأســلوب يعمــد المــؤدب علــى تنويــع أســاليب الخطــاب الموجــه 
النفس السأم والملل  والعناد والرضوخ للراحة والكسل ، ولهـذا  الأسـلوب قيمتـه التربويـة الكبـرى 
، حيـث يلقـي فيـه الفـرد الأنــس والانقيـاد المنبثـق مـن تعـاليم القــرآن الكـريم مباشـرة  بـلا قســر ولا 

  .نواهيه   و قهر من خلال أوامره
 : بأسماء االله الحسنىية القيّمأسلوب التربية   �

لطريـق  أضحى عرض  وتحليل وتفسير صفات االله  عز وجل من خلال أسماءه الحبشـي
 وقدرتـه مضيء لمعرفة ذات االله سبحانه تعالى معرفة تجعل الإنسان بشـعور مطلقـا بوجـود االله

  وتصرفه في الكون كيف يشاء ، هذا التدبر الواقع 
سيشـعره  كيـف مـا يشـاء  هـذا التـدبر الواقـع التـيالتي سيشعره الفـرد ، وتصـرفه فـي الكـون 

وتعــالى مـن خــلال التوبــة  الفـرد يجعــل الفـرد يكســب قيمـا تجعلــه دائــم الاحتيـاج الــى االله سـبحانه
إن الاهتمام الكتّاب بهذه الجوانـب يجعلهـا تكسـب . والإذابة والدعاء والرجاء والخوف والطاعة 

  .ح في المجتمعالفرد قيما دينية للنشء تدفعه للتصرف الصحي
  : ية في ظل القصصالقيّمالتربية  �

شــد الــذهن فــي ذكــر  قصــص الأســلاف ســواء  و لا شــك أن الإنســان جبــل علــى الانتبــاه
الحكايا  وأنباء من قبلنـا مـن  دينية  على غرار  قصص النبلاء والأساطير و كانت إنسانية أو

 ر من قبلنا لمعرفة االله بمخلوقـهأنبياء ورسل  وحكماء ، وعليه جاء القرآن مليئا بالقصص أخبا
ميولاتـه ،  هـذه القصــص التـي تبعـث فــي الـنفس روح الانصــهار وترسـل فيهـا قــدرا كافيـا مــن  و

  حرارة التفاعل والانفعال 
  هذه الحالة  التي تحدث مع الفرد كل يوم والنفس مسترخية ومنطلقة في التأمل والتفكير 

                                  
 وهذا المصطلح متوارث منذ القدم في منطقنا  ".القندوز"المتعلّم ويطلق عليه في بعض المناطق الريفية بمنطقتنا  -  *
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هــذه القــيّم مــن خــلال الأحــداث الموجــودة فــي  يعتبــر الكتّــاب المــلاذ المناســب لإنتــاج مثــل
الحادثــة  كمهمــة تربويــة ســانحة وفــي   القــرآن الكــريم فيتــدخل هنــا المــؤدب لاســتغلال القصــة أو

القصــة يســتطيع المــؤدب طبــع مــا يريــد طبعــه مــن قــيم  لحظــة انصــهار الــنفس فــي الحــدث أو
زاحمــت عليهــا الأفــراح وأخــلاق التــي  لا تــزول مــن ذهــن الطفــل مهمــا تعاقــب عليهــا الــزمن وت

 فكانــت آيــات القــرآن تنــزل بعــد كــل حادثــة لترافــق الوقــائع بتوجيهــات لــذلك الفــرد أو. والمحــن 
  .القبيلة والتي تكون بدورها لكل زمان ومكان 

  
  : ية بالقدوةلقيماالتربية  �

  لقد أهتم الإسلام  بموضوع القدوة  والاقتداء من خلال ما جاء فـي القـرآن والسـنة وأخـلاق
والْيَـوْمَ  اللـه لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَن كَـانَ يَرْجُـو:  الرسول إذ قال االله تعالى
   )1()الآْخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا  

الانصـــاف فـــي : ويجـــب علـــى المعلـــم أن يتـــب قيمـــا أخلاقيـــة ايجابيـــة تجـــاه تلاميـــذه مثـــل 
لتزام بالوقت وأمينا في تدريسه ، صادقا في كلامه ، غير متعجـب ولا يحمـل أي العلامات والا

  )2(.تجاه تلاميذه  ةإيديولوجي
ــدْ :  " وســلم  قــال وفــي حــديث روي عــن أنــس بــن مالــك خــادم الرســول صــلى االله عليــه لَقَ

، قَط هِ مَا قَالَ لِي أُفهِ عَشْرَ سِنِينَ ، فَ واللوَلَمْ يَقُـلْ لِشَـيْءٍ فَعَلْتـُهُ لِـمَ فَعَلْـتَ  خَدَمْتُ رَسُولَ الل
صَــحِيحٌ أَخْرَجَــهُ مُسْــلِمٌ ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ مَنْصُــورٍ ، " . كَــذَا ، وَلا لِشَــيْءٍ لِــمَ أَفْعَلْــهُ أَلا فَعَلْــتَ كَــذَا 

ادِ بْنِ زَيْدٍ ، فَكَأَن شَيْخَنَا يَرْوِيهِ عَنْ صَاحِبِ مُسْلِمٍ  3(."عَنْ حَم(  

                                  
 .سورة الأحزابمن  21الآية )1(
،  مقالة ، جامعة  أساليب تنمية القيم السلوكية لدى التلاميذ في الوسط المدرسينورة  بوعيشة ، ديهية آيت حمودة ، )2(

 82، ص  2015، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،  2قاصدي مرباح ورقلة ، جامعة الجزائر 
 صحيح رواه مسلم الحديث الشريف)3(
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كـان خُلُقـُه القـرآن وهنـا تبيـان :  لت أمنا عائشـة رض االله عنهـا عـن خلـق النبـي فقالـتئوس
مبــين علــى أهميــة القــدوة فــي زرع القــيّم وترســيخها وإعــادة إنتاجهــا  فــي الفــرد والمجتمــع وقــدوة 

النبــي الأكــرم محمــد هــي القــدوة الملهمــة لكــل مســلم عبــر كــل زمــان ومكــان مــن خــلال أقوالــه  
وإقــراره  وعليــه أصــبح محــتم علــى الكتاتيــب إرســاء قواعــدها  فــي نفــوس الــنشء  فعالــهوأ وأقوالــه

مظهــر مــن مــن خــلال القــدوة الحســنة التــي أصــبحت غائبــة اليــوم فــي أمتنــا هــذا الــدور  الــذي يتّ 
فــي مكانــه يجعــل كــل تصــرفاته محــل متابعــة  خــلال ســلوكات  وأفعــال مــؤدب الكتــّاب الــذي هــو

  . بالإيجاب سواء كان بالسلب أو واقتداء من قبل المتعلّمين
  :9L	��� ا�
'�3 � ,& ا��
	���ا

  يمثل الشكل أساليب التربية وبناء الشخصية للنشء داخل الكتاتيب1شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بمدينـة الجلفـة رسـالة دحمان زيرق ، دور المدرسة القرآنية في تنمية القيّم الإجتمَاعيّـة للتلميـذ ،دّراسـة ميدانيـة : المصدر
  2011/2012مقدمة لنيل شهادة الماجيستير، جامعة محمد خيضر ،بسكرة موسم 
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0��1 ا��ّ
	3&ووR	Q- أه�اف : 3
3-1-���	
  أه�اف ا��

للـنشء    الإجتمَاعيّـة الدينيّـةنظير أهميتها البالغة فـي التنشـئة  الكتاتيبلقد تعددت أهداف 
ي بــالجزائر  وحتــى عبــر التــاريخ التّعليمــكلبنــة أولــى فــي مســار  بنــاء الصــرح  الكتاتيــبوأتــت 

يـــــة والتربويـــــة التّعليمالإســـــلامي ، كمـــــا تعمـــــل اليـــــوم فـــــي لعـــــب دور تكـــــاملي مـــــع المؤسســـــات 
  .الموجودة داخل النسق الاجتماعي  الإجتمَاعيّةو 

فـي النقـاط ويمكن ذكر وتلخيص بعـض الأهـداف  البـارزة علـى سـبيل المثـال لا الحصـر  
  : التالية

لحركــة الإصــلاحية وفــق نظــرة الشــيخ بــن لنبــدأ أولا بأهــداف قريبــة المــدى  
 باديس 

 تنشئة الفرد لنفسه لان التغير يبدأ من الذات -
 القيّمالاهتمام بتحضير الفرد مع التركيز على جانب  -
 تصحيح العقائد وتهذيب الأخلاق  -
 محاولة الوصول إلى الكمال الإنساني -
 *اء الشخصية المتكاملةمحاولة بن -

 لهذه الأهداف بعد نظر  حيث تعمل على تنشئة الفرد  : أهداف بعيدة المدى  
  )1(:تنشئة دينية لزمن بعيد  والتي تهدف إلى -
 تحضير جيل متشبع بالفكر الإصلاحي  -
 في هذا الاتجاه و  تعمل على خدمة الإنسانية ومساعدة الأفراد على النم -
 الحفاظ على الشخصية الإسلامية العربية الجزائرية  -

                                  
فالعمل متوقف على قوة البدن، والفكر متوقف على العقل، (( ،  "الارادة ، الفكرة ، العمل : "للشخصية ثلاث أركان .   *

 )والارادة متوقفة على القيم
 .35ص نفس المرجع)1(
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 : الأهداف العامة للتعليم الكتّابي بالنسبة للفرد 
  : يمكن استخلاص الأهداف العامة للتعليم الكتّابي في النقاط التالية : أولا �
 تنشئة  الفرد ومساعدته للتنشئة الذاتية الإسلامية الصحيحة  -

  ووطنية نابعة من القرآن والسنة اكتساب الفرد قيم دينية وإسلامية
 .تصحيح العقيدة ومحاولة بناء شخصية إسلامية عربية وجزائرية وخادمة للمجتمع -
 .وفق نسق اجتماعي متماسك الإجتمَاعيّةمكاملة أدوار المؤسسات التربوية و  -

	��	N :ا���اد SJ,& ��ر ; ه ��	ه�اف ا�1Lا :  

يــف بهــا إنمــا تــدرس مــن أجــل القــرآن فيكفــي أن فــإذا علمنــا أن هــذه المــواد التــي ســبق التعر 
والأهـداف مـن تعلـيم  .نذكر الأهداف التـي يصـبوا إليهـا المعلـم والآبـاء مـن تعلـيم القـرآن لـلأولاد

اعلـم أن تعلـيم الولـدان للقـرآن شـعار مـن شـعار " فـي مقدمتـه فيقـول  ابـن خلـدونالقرآن يجعلهـا 
الدين أخذ به أهل الملة، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق به إلى القلوب من رسـوخ 
الإيمـــان وعقائـــد مـــن آيـــات القـــرآن وبعـــض متـــون الأحاديـــث وصـــار القـــرآن أصـــل مـــن أصـــول 

  .الأول للقلوب كالأساس للملكات الذي ينبني لما بعده لأن السابق التّعليم
ـــــدكتور  ـــــد الكـــــريم الســـــكريويجعـــــل ال ـــــدعوة  عب ـــــة الإســـــلامية فيقـــــول أن ال أغـــــراض التربي

الإســـلامية أرادت أن تحقـــق غرضـــين أساســـيين الأول تهـــذيبي دينـــي عـــام ينحصـــر فـــي عبـــادة 
فـــي اجتنـــاب نواهيـــه لكســـب نعـــيم الآخـــرة والثـــاني دنيـــوي راق ينحصـــر و   هالخـــالق بإتبـــاع أوامـــر 

  .تحرير الفكر الإنساني وانطلاقه في ميدان البحث والمعرفة والنظر
أمـــا الأســـلوب فكـــان التلقـــين مـــن أعـــم أســـاليب الشـــريعة الإســـلامية لتحفـــيظ الـــنشء القـــرآن 
الكـــريم والحـــديث الشـــريف ثـــم كـــان الحـــوار مـــن أشـــهر الأســـاليب فـــي العصـــر الـــذهبي لتـــدريب 

  ....ثم كان أسلوب الاستقراءالنشء على الجدل وآداب البحث والمناظرة 
يجعـــل بابـــا خاصـــا لأهـــداف تعلـــيم القـــرآن ويـــروي أحاديـــث عـــن  محمــــد بـــن ســـحنونوهـــذا 

عــن عثمــان بــن عفــان " ســلم فــي فضــل تعلــيم القــرآن وتعلمــه فيقــول و  هالرســول صــلى االله عليــ
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"  سـلم قـال أفضـلكم مـن تعلـم القـرآن وعلمـهو  هأن رسـول االله صـلى االله عليـ    رضي االله عنه 
علـيكم بـالقرآن " وقـال ... يرفع االله بالقرآن أقوامـا" وقال " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " وقال 

إن الله أهلين من الناس قيل من هـم يـا " ، وقال "فإنه ينفي النفاق كما تنفي النار خبث الحديد 
فــي شــبيبته  مــن تعلــم القــرآن:" وقــال" خاصــته و  هــم حملــة القــرآن هــم أهــل االله:"رســول االله، قــال

  ".لا يتركه فله أجره مرتين  و هيتلف من وهو همه في كبر من تعلّ و  هدمو  هاختلط القرآن بلحم
من فوائـد تعلـيم القـرآن مكافحـة الأميـة ويـروي فـي ذلـك أثـرا عـن سـيدنا  ابن سحنونويذكر 

ثلاث لا بد منهم للنـاس مـن أميـر يحكـم بيـنهم ولـوا " عبد االله بن مسعود رضي االله عنه فيقول 
 و ذلك لأكل بعضهم بعضا ولا بد للناس من شراء المصاحف وبيعها ولولا ذلك لقـل كتـاب االله

 .لا ذلك لكان الناس أميينو م أولادهم ويأخذ على ذلك أجرا ولم يعلّ لا بد للناس من معلّ 
  : كتاب التكوين المهني أهدافا خاصة لتعليم القرآن منها ويذكر مؤلفو

إطــلاع التلاميــذ علــى المصــدر الأول مــن مصــادر التشــريع الإســلامي علــى اخــتلاف  -
 )1(.أنواعه من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات

النطق العربـي الفصـيح الـذي نـزل بـه القـرآن الكـريم وذلـك  إجادة التلاوة على حسب -
بإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء كل كلمة حقهـا ومراعـاة مواضـع الوقـف حتـى يتجلـى 

 .المعنى للقارئ فيملأ نفسه روعة ويخشع قلبه من ذكر االله
لعقـولهم تفهيم التلاميذ ما يختار لهم من الآيـات وتفسـيره لهـم تفسـيرا سـهلا ملائمـا  -

ليلموا بالمعنى الإجمالي فيزدادوا قدرة علـى تفسـير وفهـم مـا يقـابلهم ممـا لـم يدرسـوه سـواء 
 في غيره  وفي القرآن أ

استظهار التلاميذ ما يمكن حفظه من القرآن حتى تسـتقيم ألسـنتهم وتجـود عبـاراتهم  -
 .وتتسع آفاقهم
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 منــه مــا تيســر تلــوافهمــه فــي نفــوس التلاميــذ ليو  هبــث حــب القــرآن والشــغف بقراءتــ -
 .ويدرسوا ما لم يدرسوه بعد خروجهم من المدرسة

أمــا الغــرض مــن تــدريس ســير الرســل علــيهم الصــلاة والســلام فــيخلص ذلــك أســاتذة  -
  : الغرض من تدريسها" التكوين المهني أيضا بقولهم 

 .والخلقية ليحتد بها التلميذ ويقتدي بها الدينيّةتقديم نماذج طيبة للبطولة  
 .الدينيّةثقافتهم  تنمية 
القصص لأنها تثير غرائزهم وتوقظ شـوقهم وتأسـر  وإشباع ميول الأطفال نح 

 .انتباههم
  .تدريبهم على التعبير الشفوي بالإجابة عن الأسئلة بقص القصة -

وأمــا الغــرض مــن تــدريس الحــديث والعبــادات والتوحيــد فلمعرفــة بعــض صــفات االله تعــالى، 
ومـا لا يجـوز باختصـار وكـذلك للاطـلاع  ة مـا يجـوز فـي حقـهوما يجب لـه مـن كمـال،ثم معرفـ

الرســول  علـى الســمعيات التــي لا تشــاهد بالحس،وإنمــا تنقـل بالســماع عــن المشــرع الأعظم،وهــو
القبر،الحساب،النشــر والجنــة :وســلم،ويعنون بالســمعيات كــل مــا يقــع بعــد لمــوت صــلى االله عليــه

لمعرفــة مــا يجــب علــى الإنســان مــن  أيضــا والنــار،وغير ذلــك مــن المغيبــات ثــم تــدرس العبــادات
  .طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وإيمان ونذور،وشيء من أحكام الزواج والطلاق

ومن الأغراض الواضحة في تعلم القرآن هي التربية الدينيّـة والخلقيـة، إذ أن القـرآن يجمـل 
بين،القــــــــرآن بصــــــــفة الكــــــــلام فــــــــي المســــــــائل الأخلاقيــــــــة الرئيســــــــية التــــــــي تناولهــــــــا أكثــــــــر المر 

خاصة،والإســلام بصــفة عامــة ينظــران إلــى الأصــل الأخلاقــي للســلوك الإنســاني، وفيهمــا  بيــان 
  . عن البواعث الخلقية،كا ينظران في الحكم،الأخلاقي والغاية من الفعل الخلقي

لكنهـا متنـاثرة فـي شـتى آياتـه علـى  وجميع هذه المبادئ نجدها في القرآن مبسوطة وافية،و
  .القرآنية وهي ظاهرة لكل من ألم بالكتّاب،ونظر فيه نظرة أولي الألباب الطريقة
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وجــدنا أنــه ينقســم إلــى  وإذا نظرنــا إلــى القــرآن نظــر الباحــث الــذي يريــد تحليــل مــا جــاء فيــه
ثالـــث للأخـــلاق ورابـــع  و قســـم للعقائـــد ومـــا يتصـــل بهـــا، وقســـم للتشـــريع،:أربعـــة أقســـام رئيســـية

  .للقصص
لمربــون أن القــرآن أكبــر مرجــع للمســلمين،وأول أصــل مــن أصــول ومــن هــذه الناحيــة يــرى ا

  )1(.الدين، والجانب الخلقي في القرآن عظيم
لهــــذا كانــــت معرفــــة الــــدين عنــــد المســــلمين لا تــــتم إلا بتعلــــيم القــــرآن وتفهمه،والأصــــل فــــي 
الأخلاق الإسلامية على مذهب أهل السنة يرجع إلـى سـلطة خارجيـة قـاهرة هـي سـلطة الـدين، 

والأخــــلاق  الإســــلاميوتعليمه،والصــــلة بــــين الــــدين  مــــههــــذا الــــدين القــــرآن الواجــــب تعلّ وأســــاس 
  .العظيمة تبلغ حد التوحيد بينهما

أما البواعث الخلقية فهي أيضـا دينيـة،والبواعث يعنـي بهـا الـدوافع والأوامـر والنـواهي التـي 
يرجـع علـى الغريـزة فالزواج مـثلا باعـث إنسـاني لا شـك فـي ذلك،لأنـه  ن الكريم،آوردت في القر 
  .وكذا الربا وغيرها.باعث ديني أيضا لان االله أمر بالزواج الجنسية، وهو

وإذا كـــان الأمـــر هكـــذا، فـــالتّعليم واجـــب لأنـــه يبصـــر المســـلمين بأســـباب الـــدوافع المحركـــة 
لــلإرادة علــى اختيــار الأفعــال،وإذا بــدأ الصــبي الصــغير فــي حفــظ القــرآن ومعرفــة تعــاليم الــدين 

التعاليم بشخصـيته كلمـا نمـا وبلـغ مبلـغ الرجولة،فتتحـد البواعـث الدينيّـة فـي نفسـه  اختلطت هذه
  .مع الزمن مع البواعث الشخصية فمرجع البواعث الأخلاقية إذن إلى الدين  وإلى القرآن

والقرآن يخاطب العقل والوجدان لأن الطبيعة الإنسانية فيها التفكيـر والتـدبير،وفيها المحبـة 
  .يعمل الإنسان بدافع من الرأي والنظر كما يتحرك بقوة الخوف والغضبوالكراهية، و 

والحكــم الأخلاقــي يعتمــد علــى مــا جــاء فــي الشــرع الإســلامي قرآنــا وســنة،وإلا فقــد يعتــرف 
وقــد جــاء الإســلام، ووجــد النــاس يقومــون .شــر كــل الشــر المــرء بالشــيء ويحســبه خيــرا،وإذا هــو
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فنهـاهم .البشرية،وهم يحسـبون أنهـم يحسـنون صـنعابأعمال شنعاء على مرأى ومسمع من كافة 
  .القرآن عن ذلك وبين لهم أسباب النهي ومضار تلك الأفعال

وأمــا الغايــة مــن الفعــل الخلقــي فقــد اضــطرب فيــه علمــاء الــنفس اضــطرابا بينــا، وهــل هــي 
المنفعـــة، ولكـــل رأي يؤيـــده بأدلـــة عقليـــة واضـــحة،وإنما القابســـي ينشـــد مـــن  الســـعادة أو اللـــذة أو

في الوقت نفسه لا يرى بأسا في طلب غايـة  هو الأخلاق الدينيّة، والسعادة في الدار الآخرة و
  .دنيوية لأن الدين أقرها

فمـــن الغايـــات الدنيويــــة التـــي يحققهــــا الوالـــد مــــن تعلـــيم ابنــــه،أن يكـــون بــــه ســـعيدا والغايــــة 
ديبـه، فقـد عمـل فـي ويؤيـده فيحسـن تأ الأصلية هي رضى االله، والذي يعلم ولده فيحسـن تعليمـه

  ولده عملا حسنا يرجى له من تضعيف الأجر فيه
وأمــا الغــرض فــي تــدريس القواعــد النحويــة والصــرفية والبلاغيــة والعروضــية فلمعرفــة كتابــة 

  .بعض المواضيع الإنشائية في مناسبات خاصة سليمة من فاحش الأخطاء
أخطـــاء وبفصـــاحة  وكــذلك ليحســـن الطالـــب التعبيـــر شـــفهيا عمـــا يخــتلج فـــي ضـــميره بـــدون

  .وسلاسة
وقــــد ظهــــرت أغــــراض أخــــرى عنــــد طــــلاب هــــذه الكتاتيــــب،ظهرت مــــع ظهــــور الوظــــائف 

الإمامة والأذان،وظهرت مع تأسيس المعاهـد التابعـة لـوزارة الشـؤون الدينيّـة، لأن الإمـام :الدينيّة
 يحفــظ منــه يشــترط فيــه أن يكــون حــاملا لكتــاب االله عــز وجــل، يســتظهره عــن ظهــر القلــب أو

وكذلك المؤذنون يشترط فيهم ذلك،ثم لابد مـن معرفـة ، جزءا محترما تجويدا ورسما وحسن أداء
أحكــام معتبــرة فــي العبــادات والســير،ولابد مــن معرفــة إنشــاء الخطــب المنبريــة، للجمــع والأعيــاد 

  .والمناسبات
وقــد طبقــت فعــلا هــذه المــواد علــى المترشــحين لطلــب وظيفــة دينيــة وظهــرت للعيــان نتــائج 

  .أهداف تلك الموادو 
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يشـــترط فـــي الطالـــب الـــذي يريـــد أن يلتحـــق  أمـــا المعهـــد التـــابع لـــوزارة الشـــؤون الدينيّـــة فهـــو
وهـذا شـرط وكحـد أدنـى للقبـول، " عشـر القـرآن"برحابه أن يكون حافظا لستة أحزاب من القـرآن 

ء مـــن ثـــم لابـــد مـــن أداء امتحـــان فـــي القواعـــد النحويـــة والصـــرفية والإملائيـــة والحســـاب، وشـــي
  .العبادات

أحدث رغبـة ملحـة عنـد الطـلاب "ه1396""م1976"والمعهد الذي فتح بمدينة الجلفة عام 
والآبــــاء وبــــدأوا يقبلــــون علــــى الكتاتيــــب القرآنيــــة للتــــزود منهــــا بالمبــــادئ الأوليــــة فــــي الفقهيــــات 

  .والقواعد،وحفظ قسط من القرآن حتى يحصلوا على مقاعد عن جدارة واستحقاق داخل المعهد
حتــى المعلمــون بالمــدارس الرســمية التــابعون لــوزارة التّعلــيم الابتــدائي والثــانوي لاحظــوا أن و 

التلاميــــذ الــــذين يتــــرددون علــــى الكتاتيــــب القرآنيــــة هــــم أقــــدر علــــى حفــــظ المحفوظــــات، وشــــرح 
أكثـر أخلاقـا وأطيـب قلبـا ممـن  المفردات،وأسلم خطا من غيرهم،وأكثرهم حرصا وصبرا  ثم هـو

  .سواهم
هــداف التــي كانــت ولا تــزال عنــد المعلمــين والآبــاء فــي إنشــاء الكتاتيــب  والمســاجد ومــن الأ

فــي مكافحــة الأميــة والقضــاء علــى الجهــل المريــر إذا المعلــم غالبــا مــا تــراه يعطــي دروســا فــي 
تعلــــيم حــــروف الهجــــاء للكبــــار فــــي أوقــــات فراغــــه،ويتطوع بإعطــــاء دروس فــــي العبــــادات فــــي 

  .د التجمعاتالاحتفالات وساعات الراحة وعن
ولما ظهرت الآن قضية مكافحة الأمية وأوصت بمكافحتها كل من وزارة التّعليم الابتـدائي 
والثانوي، ووزارة الشؤون الدينيّـة، لمـا أوصـوا بـذلك ظهـر نشـاط فـي المسـاجد والكتاتيـب بـالقطر 

ف السـامية كله، وبديار الجلفة كـذلك،واقبل الأميـون علـى تعلـم لغـتهم الوطنيـة وهـذه مـن الأهـدا
  .كذلك

وإذا أردنا أن نقوم بمقارنة بين رسالة الكتّاب قديما في مكافحة الأميـة  ورسـالته الآن نجـد 
 فرقــا،لأن الإقبــال علــى الكتاتيــب فــي مطلــع هــذا القــرن وحتــى قبــل أيــام الثــورة التحريريــة الكبــرى 

المنبــع الوحيــد فــي مكافحــة الأميــة،وإلقاء بعــض  كــان أكثــر،لأن الكتّــاب ســابقا كــان هــو"1954
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الأضـواء علــى المبـادئ الدينيّــة، والحفــاظ علـى الشخصــية الجزائريـة العربيــة لإســلامية،أما الآن 
المســـــــــــــــــــــــاجد الكبرى،المـــــــــــــــــــــــدارس :فهنـــــــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــــــدة منـــــــــــــــــــــــابع لمكافحـــــــــــــــــــــــة الأميـــــــــــــــــــــــة

  .الرسمية،النوادي،التلفزيون،الكتاتيب
3-2- ���	
  :  وR	Q- ا��

مسـتقاة مـن تعـاليم  التّعليممن أجل أداء  وظائف معينة في التربية و  كتاتيباللقد وجدت   
ويمكـــن ذكـــر أهـــم  .القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة الشـــريفة تحمـــل فـــي ســـياقها قـــيم دينيـــة راقيـــة 

  .)1(في النقاط التالية الكتاتيبوظائف 
 :  ا�����R ا��ِّ $ّ��

 مراجعته و هالحث على قراءة القرآن  وتدبر  -
 ين لرقابة االله عز وجل لهم لترشيد سلوكاتهممتعلّمتنبيه ال -
 ترسيخ قيم دينية نابعة من تعاليم الإسلام  -
 بما يتماشى مع التطورات الحاصلة  الدينيّة القيّمتحديث مفاهيم  -

� �3'
 : ا�����R ا�

 .يهمتعلّميجب أولا أن يكون المؤدب قدوة حسنة ل -
 الدينيّة القيّموالتأديب لتمرين  التّعليماستخدام الرفق واللين في  -
 تمرير قصص تربوية من القصص الموجودة  -
 .الاهتمام بالنظافة والطهارة والجمال  -

��ّ%	�َ
ITا ���R��ا : 

 الفاضلة في النشء تالسلوكياغرس  -
 تعزيز شعور الاعتزاز بالانتماء للأمة الإسلامية  -
 اء المجتمع  وأخذ مسؤوليته إعداد الطفل لبناء شخصية تمكنه من المساهمة في بن -
 علاقاته مع الوالدين والأقارب وكل أفراد المجتمعو  هتوجيه تصرفات -

                                  
 .24ص ،  2012، جامعة بسكرة ، للتلميذ دور المدرسة القرانية في تنمية القيم الاجتماعيةزريق دحمان  ، )1(
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 النشءغرس سلوك التضامن والتعاون والإيثار لدى  -
 تنظيم رحلات وجوائز تشجيعية  للمتفوقين  -

��!)@Lا ���R��1(:ا(   

 ين وأبعادهم عن الرذائل متعلّممحاولة تهذيب ال -
 زرع الأخلاق الإسلامية في نفوس  الناشئة  -
 .ين على الأعمال الصالحةمتعلّمتشجيع ال -
 : يةالتّعليمالوظيفة  �
 على القراءة والكتابة الصحيحة  متعلّمتعليم وتعويد ال -
 علاج صعوبات النطق والكتابة -
  .تعليم النشء أصول الدين والتفسير والفقه -

4- ���	
��	3 �U�$
  V��	ت ا�
��U ا��ِّ $ّ�� 3	��
	���V��	ت -4-1$
  ا�

الضــرورية لاستشـرافي مســتقبلي أضــحت مـن المواضـيع  الدينيّـةالتنشــئة  دّراسـةلا ريـب أن 
فـــي ظـــل مجتمـــع أحـــيط بتطـــور إعلامـــي ومعرفـــي واتصـــالي رهيـــب ومـــا أنـــتج هـــذا مـــن  الـــنشء

ة وفـق البنـى اتساع الفجوة بين تأقلم الآباء والأبناء وعليه يتضح دور الأسرة كمؤسسة اجتماعي
مــن الدراســات الجــديرة بالبحــث لمــا لهــا مــن  الدينيّــةوالنســق الاجتمــاعي المتعــدد وتعــد التنشــئة 

ســلبا وفقــا للطــرق والأســاليب  ومقومــات لبنــاء شخصــية الفــرد والمجتمــع التــي تــنعكس إيجابــا أ
تحـدد ملامـح وسـمات  والثقافيـة الدينيّـةفمـن خـلال التنشـئة  الدينيّـةالمنجزة عن العملية التربويـة 

  )2(ي والمعياري والسلوكي للفرد الفاعل في المجتمعالقيمهوية المضمون 
لا تقتصـر علـى الأسـرة فقـط إذ انـه تشـاركها العديـد مـن المؤسسـات  الدينيّـةإلا أن التنشـئة 

التربويــة المختلفــة مثــل المدرســة والكتــاب وجماعــة الرفــاق والإعــلام ومختلــف البنــى التــي تعنــى 
                                  

 .25، ص  المرجع السابق)1(
 .19،20،21ص .، ص2013دار السلام ، مصر ، التنشئة الدينية وسؤال مستقبل جيل المعرفةمريم آيت احمد،  )2(
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أســاليب معقــدة متشــبعة  الدينيّــةوتعتبــر أســاليب التنشــئة ، نشــئة الفــرد تنشــئة متعــددة الجوانــب بت
المدينـــة فهنـــاك عوامـــل عديـــدة تـــؤثر فـــي  وولا متجانســـة ســـواء فـــي الريـــف أ، وليســـت جامـــدة 

أساليب التنشئة وهذه العوامل تتغيـر مـن زمـان لآخـر ومـن مكـان لآخـر حسـب حركيـة الإنسـان 
  .الزمنية 
إن ثقافــــة المجتمــــع العربــــي بصــــفة عامــــة والمجتمــــع الجزائــــري بصــــفة خاصــــة تحمــــل    

والعــادات  والتقاليــد والأعــراف والمعــايير وربمــا السياســة التــي يخضــع لهــا  القــيّممجموعــة مــن 
المؤسســـات التــي تمثـــل الآليــات التـــي عــن طريقهـــا يــتم إخضـــاع عامــة النـــاس للثقافـــة  والفــرد أ

 الدينيّـةة إنتاج خطاب سـلوكيات الأعـراف التقليديـة عـوض المبـادئ السائدة زمما يزيد في إعاد
ــةفعمليــة التنشــئة   تعمــل علــى العنايــة بالجانــب الروحــي والســلوكي معــا للوصــول الــى نــم الدينيّ

ونحــاول إبــراز أهــم الوظــائف التربويــة لهــا فــي النقــاط ، شــامل للفــرد عقــديا وإيمانيــا واجتماعيــا و 
    )1(:التالية

 عليم الطفل أصول الدين منذ سن مبكرة بتء البد �
 الإجابة السليمة والواعية لكل أسئلة الطفل بما يتناسب مع سنه  �
 : والمبادئ الخلقيـة فـي الإسـلام بأسـاليب غيـر مباشـرة مثـل القيّمتعليم الطفل  �
الإخاء وتعليمه كذلك قيمة التسامح والانتمـاء الـوطني ، الحق ، الحرية ، المساواة ، العدل 
 اهتمامه أبناء وطنه كافة واحترام الانتماء الإنساني لكل أبناء العالم ه و مل حبليش

 استخدام القصص لتنمية مخيال الطفل  �
 تقديم القدوة الحسنة للطفل ليتأثر بها في سلوكاته  �
 إشعار الطفل بالأمان والحب والجمال  �
 لمبكرة تعالى لنا وتجنب ذكر العذاب له في سنه اه و إظهار محبة االله سبحان �

                                  
 28,29، صص    نفس المرجع)1(
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 الطبيعي للطفل دون قيود و  إتاحة الفرصة للنم �
 غرس في الطفل قيم التواصل مع الآخرين  �
 العمل على تشجيع وتثمين السلوكات الحسنة  للطفل  �
  غرس في الطفل احترام القرآن وطلب العلم  �

الطفـل يعد الكتّاب المؤسسة الثالثة وأحيانا أخرى الثانية بعـد الأسـرة مباشـرة لقيامـه بتنشـئة 
ـــا ومهنيـــا تبعـــا لتـــوجيههم  نـــح  ـــا وســـلوكيا وبـــدنيا وأخلاقي تنشـــئة دينيـــة صـــحيحة روحيـــا ومعرفي

الإجتمَاعيّـــة بمـــا يســمح لهـــم بأخـــذ مكانــة فـــي المجتمـــع  واكتســاب العـــادات الفكريـــة والروحيــة و
 خاليـة مـن البـدع والخرافـات والإشـراك، ويعمل الكتّاب تنشئة دينية مستمدة من الكتـّاب والسـنة 

إجبـار مـع مراعـاة  مد الكتّاب على غرس قيم رمزيـة دينيـة دون عنـف أوتيعو  ،باالله عز وجل 
  . الإجتمَاعيّة كل الجوانب النفسية و

ات  تجعل من الناشـئة  يعمـل علـى تقليـد ومحاكـاة ذلـك يإن مجموع الروحانيات  والسلوك 
فيـه قيمـا دينيـة نبيلـة ، تعـد  خويرسّـ من خلال الاحتكاك اليومي بالمؤدب والأقران  مما يكتسـبه

م ن نــتكلّ أت مــن أجلهــا الكتاتيــب حيــث لا يمكــن ئالوظيفــة الدينيّــة مــن أهــم الوظــائف التــي أنشــ
  .دينيةالوظيفة التكلم عن ال اب دون عن كتّ 
�V �U��	ت  -4-2$

�	%��ا�I+ا ���	
   ,& ا��

القـــراءة والكتابـــة  لاشـــك أن أول مـــدارك الطفـــل التـــي يفـــتح مـــن الكتاتيـــب هـــي  مـــدارك    
حيــث تعتبــر أول الخطــوات فــي طريــق الــتعلم والمعرفــة  ويقــول فــي ذلــك العلامــة عبــد الرحمــان 

إن الخــط والكتابــة مــن عــداد الصــنائع الإنســانية وهــي رســوم وأشــكال حرفيــة تــدل " بــن خلــدون  
وهــي علــى الكلمــات المســموعة الدالــة علــى مــا فــي الــنفس فهــي ثــاني رتبــة مــن الدلالــة اللغويــة 

  صناعة شريفة ، إذ  الكتابة
   )1("من خواص الإنسان التي يتميز بها عن الحيوان 

                                  
 . 338، ص1986 - 1413دار الكتاب العلمية ،بيروت ،ط، ،  ، المقدمــــــــــــــــــةعبد الرحمان بن خلدون )1(
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فهـذه الســياق تعمــل الكتاتيــب علــى تنشــئة الفـرد تنشــئة دينيــة اجتماعيــة وتعمــل علــى إعــداد 
الفرد لتحمل مسؤولية في المجتمع  فإضافة على تعلـيم الكتـّاب الناشـئة مبـادئ القـراءة والكتابـة 

الله عـــز وجـــل فإنهـــا تبعـــث فيـــه قـــيم إســـلامية تحمـــل الكثيـــر مـــن الرمزيـــة الدينيّـــة وحفـــظ كتـــاب ا
المتشــبعة بــأعراف المجتمــع وتقاليــده مــن خــلال النظــام المعمــول بــه داخــل الكتاتيــب مــن تنظــيم 
 وقدوم  ورواح وترتيب وتضامن وإيثار وغيرها من القيّم الدينيّة التـي يمتـاز بهـا الفـرد المسـلم و

 هميـولا تـوفـق  أقرانه تسلوكياومن خلال " المعلم " المؤدب  تسلوكياهذا ضمن يتمظهر كل 
  .*واتجاهاته

4-2-1- &3	
  : اW��	ت ا��� �M ا��#
���A ,& ا�ّ
0��1 ا��ّ

عـــدة  الكتاتيــبالكتــّـابي الحــديث اســتخدمت فــي  التّعلــيمالوســائل المســتخدمة  فــي   - أ
 اللوحة والقصب والدواية : وسائل نذكر منها

  الكتاتيبظروف التمدرس الحديثة في   - ب
 التّعلــيملقــد دام الكتّــاب رغــم بســاطته دهــرا طــويلا فــي الإســلام ويجمــع الكتّــاب أحيانــا بــين 

  .محل اهتمام ورعاية القادة والمفكرين هو الثانوي و التّعليمالابتدائي و 
وفـي  ملفـت حيـث نجـده فـي كـل درب وفـي كـل قبيلـةو  لقد قام الكتـّاب بـدور تربـوي  كبيـر 

كـــل حـــي، وكـــان يرتـــاده جـــل الأطفـــال تقريبـــا ليحفظـــوا بعـــض الســـور ويتعلمـــون مبـــادئ القـــراءة 
المســتقيمة مــن خــلال محاكــاتهم  الدينيّــة القــيّموالكتابــة  وينهلــوا مــن منــابع الســلوكات الحميــدة و 

لعموميـة للمجتمـع آنـذاك، متماشـيا مـع المصـلحة ا الدينيّـةللمعلم، إذ انه يمثل الصـورة الثقافيـة و 
يــوم دفنـه تعبيــرا عــن  الكتاتيــبأميـر عــادل عطلـت  ووالقوميـة الوطنيــة  فمـثلا إذا تــوفي عالمــا أ

 الكتاتيــبومــع مــرور الــزمن تقاعســت الهمــم  وزحزحــت  .أهميــة هــؤلاء الأشــخاص فــي المجتمــع
ألصـــقت بهـــا بعـــض الـــتهم ، وأصـــبحت فـــي و  عـــن المشـــهد الـــديني والثقـــافي والقـــومي للمجتمـــع 

  .إلا القليل منها الموجود الآن مازال يقاوم "كـان" خبر

                                  
 في كتابه  بعنوان ، إعادة الانتاج " الهابيتوس " لمجموع الميولات والاتجاهات اسم " بيير بورديو "يعطي المفكر  -  *
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O?��ا �X)@ :  

مـن بـين  أهـم بنـى النسـق الاجتمـاعي فـي إنمـاء  الكتاتيـبمن خـلال مـا سـبق ذكـره  تبقـى 
مـــال الثقـــافي للفـــرد والمجتمـــع مـــن خـــلال غـــرس قـــيم المجتمـــع النابعـــة مـــن قـــيم الـــدين الالـــرأس 

خـــتلالات ه وجـــاء مـــن الإقيمـــا ســـامية ، تمثـــل لـــالإســـلامي الحنيـــف والتـــي تـــزرع فـــي الإنســـان 
ولا تبنـى هـذه السـلوكات الا بالشـعور بـالوعي ومراقبـة  .لوكية  في تفاعل الفرد مـع المجتمـعالس

ــــة والتــــي  االله ســــبحانه وتعــــالى والضــــمير الجمعــــي للمجتمــــع، وهــــذا مــــا يتمثــــل فــــي القــــيّم الدينيّ
النظـري والتراكميـة المعرفيـة المتعـددة  سنتحدث عنها بإسهاب في الفصل القـادم وفـق المـوروث

  .الأبعاد والمختلفة المصادر والإتجاهات
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  تمھید 

المتغیــر الثــاني التــابع وهــو القــیَّم الدِّینیّــة مــن حیــث المفهــوم  إلــىتطرقنــا فــي هــذا الفصــل 

والأهمیــة والتطــور التــاریخي لهــذا المفهــوم إضــافة إلــى ممیــزات وأنمــاط ومختلــف تصــنیفات القــیّم 

الدِّینیّة  ثم تطرقنا إلى أهم القیّم الشائعة لاسـیما فـي الإسـلام منهـا ، ثـم إلـى القـیّم المسـلّط علیهـا 

  .الآلیات الكفیلة لاكتساب هذه القیّم  إلىستنا هذه ثم تطرقنا الضوء في درا
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  مفھوم وأھمیة  القیّم الدِّینیّة: 1

  تطرقنا لمفاهیم مدعمة للقیم عامة وطلك للتوضیح أكثر ولضرورة النسق

  :مفھوم القیّم الدِّینیّة 1-1

 : العربیة اللغة في القیَّم

لفـظ  الصرف علماء یقول وكما قوم، الثلاثي الفعل من مشتقة وهي قیمة لكلمة جمع القیّم

یـاء  فقلبـت قبلهـا مـا وكسـر الـواو سـكنت بـالواو، قومـة وأصـله یقـوم قـام مـن هیئـة اسـم القیّمـة

 :البحث بموضوع یتعلق ما منها نذكر متعددة معان على وهو یأتي )1(لمناسبة الكسرة 

  : المفھوم  العام للقیم  - أ

 الشـيء مقام یقوم لأنه قیمة الثمن وسمي بالتقویم، الشيء ثمن والقیّمة :منظور ابن یقول

 وقیمـة قـدره، :الشـيء وقیمـة قیمتـه، وتبّینـت واسـتوي تعـدل :الشـيء وتقـوم عدلتـه، ، وقومتـه

 یعبر ولذا یثبت، ولم الشيء على یدم لم إذا قیمة ماله ویقال طوله، الإنسان ثمنه ومن المتاع

 إن" وقولـه  45 الآیـة الشـورى، سـورة "مقـیم عـذاب" تعـالى نحـو قولـه،)2(عـن الـدوام بالأرقـام

 یرتبط وعلیه فیه، إقامتهم تدوم مكان في أي ، 51 الآیة الدخان، سورة"أمین مقام في المتقین

 علیـه، فهوقائم به وتمسك شيء على ثبت من كل إن حیث علیه، الشيء الثبات على بالدوام

 الآیـة عمـران، آل سـورة   "االله آیـات یتلـون قآئمـة أمـة الكتاب أهل سواء من لیسوا" تعالى قال

 الأنعـام،   "قیمـا دینـا" الاسـتقامة والقـیّم بـه، والقیـام الـدین المواظبة علـى هو من إنما ،  113

 مقومـا ثابتـا أي "قیمـا دینـا ":الراغـب قـال فیـه، لا عـوج مسـتقیما دینـا ومعنـاه ،  161 الآیـة

 ابـن فقـال ، 5 الآیـة البینـة،  "القیّمـة دین وذلك":وجل عز قوله وفي ومعادهم، معاشهم لأمور

                                  

 المعا المجتمع تطور في الأسرة ودور القیم أزمة دوریه ، "مضمونه وفي المصطلح لغة في نظرات "، الأسد الدین ناصر)1(

 51 ، ص 2000 ، الجدیدة المعارف مطبعة :ط الربا) رص

  26ص ،  1994العاصمة، دار، السعودیة التلفازیة المسلسلات في القیم المحیى، االله عبد بن مساعد)2(
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 المراد وقیل المعتدلة، المستقیمة الأمة أو القائمة العادلة الملة دین :الآیة هذه تفسیر في كثیر

   التي المستقیمة االله كتب :الماوردي كما قال قیمة بأنها الكتب وصف أما القیّمة، الكتب دین

 أقـرب ولعـل3العادلـة المكنونـة االله  فـروض أو صـدقها، فیـه وثبـت بـذكرها القـرآن جـاء

 :قـولهم مـن صـاحب القـاموس ذكـره هومـا الآن السـائد بمعناهـا القـیّم إلـى اللغویة الاستعمالات

 الشـيء القیّمـة ثبـات :البلاغـة أسـاس صـاحب وقـول شـيء، علـى یـدم لـم إذا :قیمـة مالـه فلان

 علیه الإنسـان یحافظ الذي الثابت الأمر بمعنى ترد القیّمة أن إلى بذلك یشیران وهما ودوامه،

 أن الإسلامیة، ونشیر بالقیّم المهتمین الباحثین من كثیر أكده وهو ما ،)1(مراعاته في ویستمر

 لـدى كانـت مسـتخدمة التـي المصـطلحات مـن لـیس الآن یعنیـه الـذي بـالمعنى القـیّم مصـطلح

 عـدد مـن فاسـتخدمه الترجمـة، طریـق عـن العربیـة اللغـة إلـى دخـل وإنمـا القـدم، منـذ العـرب

  .مفهومه تحدید في اختلاف مع والمفكرین الباحثین

 إلیـه، ینتمـون الـذي المجتمـع إرضـاء فـي الأفـراد رغبـات عـن تعبیر إلا لیست القیم أن كما

 لأن تعالیمهـا، تلتقـي فیه و إلیها، ینتمي التي الجماعة ئةبی  یعكس الفردي الضمیر أن ذلك و

 الفكــر فــي الثابتــة الأحــوال بعــض تحــدد إنمــا ســلوكه فــي یرعاهــا و الفــرد بهــا یــؤمن التــي القــیم

 طبیعـــة أن لكـــون تتغیـــر القـــیم هـــذه و المجتمـــع، لطبیعـــة تبعـــا الشـــر و الخیـــر فتعـــین الجمعـــي،

  )2(تغیر في الأخرى هي الاجتماعیة الظواهر

  

                                  

  

 مكارم في النعیم نظرة موسوعة ملوح، بن الرحمان عبد بن محمد بن الرحمان عبد حمید، بن االله عبد بن صالح))1(

 76.ص   1998والتوزیع، للنشر الوسیلة دار :جدة  1ط وسلم، علیه االله صلى الرسول أخلاق

  Madellime. Grawitz, méthodes des sciences sociales, 4eme edition,Paris : dalloz, p 112(2) 
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  الإسلامیة القیّم تعریف  - ب

 السـلوك یوجـه وأدائـي ووجـداني عقلـي معرفـي نفسـي مكـون" عـن عبـارة الإسـلامیة القـیّم

 الإنسـان یصـدره حكـم هي (1)، تعالى االله إرضاء إلى ویهدف المصدر، إلهي ولكنه ".ویدفعه،

 المرغوب محددا الشرع، اقتضاها  التي والمعاییر المبادئ من بمجموعة مهتدیا ما شيء على

 والغایـات العلیـا المثـل مـن مجموعـة:  وتعـرف كـذلك  "  السـلوك مـن عنـه فیـه والمرغـوب

 عز االله مصدرها والجماعة لسلوك الفرد والمعاییر والضوابط والوسائل والتشریعات والمعتقدات

 تعالى ومـع االله مع وتفصیلا إجمالا  وتوجهه الإنسان علاقة تحدد التي هي القیّم وهذه وجل،

 المبـادئ مـن مجموعـة  ووسـائل غایـات القـیّم هـذه وتتضـمن الكـون، ومـع البشـر ومـع نفسـه،

 الحكـم خلالهـا مـن ومرجعیـات یـتم الإنسـان لسـلوك وموجهـات كمنطلقـات تعمـل والقواعـد التـي

 مـا منهـا رسـوله، االله وسـنة كتاب من مستمدة والتصرفات، والأشیاء الأفكار والأشخاص على

 والتعـرف ".قیاسـها  ویمكـن حولـه، الأفهـام تختلـف هـو ظنـي مـا دلالتـه، ومنهـا فـي هـو قطعـي

 : ویمكن القول أن القیّم الدِّینیّة إجمالا في الإسلام والسلوك الأداء خلال من علیها

 الإنسـان بهـا ویلتـزم یتمثلهـا والسـنة القـرآن مصـدرها التـي والأحكـام المعتقـدات إنهـا" 

 یتحدد كما الآخرة، في نح وحیاته واتجاهه بربه، علاقته ضوئها في یتحدد ومن ثم المسلم،

 المسـلم المجتمـع بهـا ویلتـزم یتقبلهـا معـاییر وهـي والمادیـة، بیئتـه الإنسـانیة مـن موقفـه

 3 ".حیاتهم مدى سلوكهم وتوجه وجدان تشكل ".وهي  المسلمین الأفراد من وأعضاؤه

إن هــذه التعــاریف أسســت مفهومهــا للقــیم الإســلامیة علــى بعــدین، یتمثــل الأول فــي البعــد 

والبعــد الثــاني یتمثــل فــي الحكــم الشــرعي الــذي یحكــم هــذا الســلوك مــن حیــث كونــه الســلوكي، 

قبیحــا، كمــا یتضــح مــن خــلال هــذه التعــاریف كــذلك اخــتلاف البــاحثین حــول تحدیـــد  حســنا أو

إطــار القــیّم الإســلامیة، بــین مــن یحصــرها فــي مجــال الأخــلاق الإســلامیة، وبــین مــن یعتبرهــا 

لتـــالي شـــمل موضـــوع القـــیّم كـــل مـــا یتعلـــق بعلاقـــات الإنســـان مرادفـــة لمفهـــوم الإســـلام ذاتـــه، وبا

                                  

  7ص ، السابق المرجع ،ملوح بن الرحمان عبد بن محمد بن الرحمان عبد حمید، بن االله عبد بن صالح)1(
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اتجــاه خالقــه ومجتمعــه والكــون، بمعنــى أنهــا شــاملة لكــل منــاحي الحیــاة، ومــا یعبــر عــن عمــق 

القیّم الإسلامیة في النفوس هو مدى تحكمهـا فـي كـل مـا یصـدر عـن الإنسـان الـذي یـؤمن بهـا 

هـي مجموعـة مــن :"اولـه التعریـف الآتــيمـن تصـرفات تربطـه بــاالله عـز وجـل والكــون ،وهومـا یتن

المبادئ والقواعد والمثل التي نزل بها الوحي، ویؤمن بها الإنسـان ویتحـدد سـلوكه فـي ضـوئها، 

  .وتكون مرجع حكمه في كل ما یصدر عنه 

  4وأقوال وتصرفات تربطه باالله عز وجل والكون ." من أفعال

  : وظائف القیّم الدِّینیّة - 1-2

یاة ملیئة بمجالات التعامل  والتفاعـل بـین النـاس، لـذلك فهـي تشـتمل من المعروف أن الح

على العدید مـن القـیّم البسـیطة والمركبـة المتداخلـة، وهـذه القـیّم لهـا درجـات مختلفـة مـن التـأثیر 

علـــى الفعـــل، ویرجـــع هـــذا إلـــى أن القـــیّم لیســـت متســـاویة فـــي الأهمیـــة فهـــي تقـــع فـــي ترتیبـــات 

ومســتوى أهمیتهــا، حیــث تســبق القیّمــة العظمــى، ثــم تــأتي التــي  هرمیــة، وترتــب تبعــا لأفضــلیتها

  : تلیها وهكذا،ومن أهم الوظائف التي تؤدیها القیّم

  .دینیة دون أخرى تبني إیدیولوجیة سیاسیة أو القیّم تدفعنا إلى تفضیل أو -

  .تحافظ القیّم على هویة المجتمع، وتعمل على تماسكه ووحدته عبر التاریخ -

اتجاهــات  توجهنــا فــي إتبــاع الآخــرین  والتــأثیر علــیهم لتبنــي مواقــف ومعتقــدات أوالقــیّم  -

  )1(نعتقد أنها جدیرة بالاهتمام  والدفاع عنها

القــــیّم تســــاعد المجتمــــع علــــى مواجهــــة التغیــــرات التــــي تحــــدث فیــــه مــــن خــــلال تحدیــــد  -

  الاختیارات

  .الصحیحة التي تجعل هذا المجتمع مستقرا ومتماسكا في إطار موحد

                                  

 166، ص سابقمرجع جابر نصر الدین، لوكیا الهاشمي، )1(
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الاتجاهات لكـي تكسـب  القیّم مستوى یعتمد علیه في تبریر أنماط معینة من السلوك أو -

أكبــر قــدر مــن القبــول الاجتمــاعي، حیــث یــرى المحللــون النفســیون أن القــیّم لا تقــل أهمیــة عــن 

الاتجاهـات فـي مجـال خدمـة حاجـات الـدفاع عــن الأنـا، فهـي تسـاعد الفـرد علـى عمـل تبریــرات 

اتـــه، فالأشـــخاص ا لمتســـلطون علـــى ســـبیل المثـــال یؤكـــدون ضـــروبا ســـلوكیة معینـــة لتـــأمین حی

ــــوطني والأســــري حیــــث  ــــة مثــــل الأمــــن ال ــــأدب، وكــــذلك غایــــات معین ــــة مثــــل النظافــــة والت معین

  :یساعدهم ذلك على الدفاع عن الأنا، وبالتالي

ر تعمل القیّم على الإسهام في خفض حدة الصراع والتوتر  والمعاونـة علـى اتخـاذ القـرا -

  .على أساس الاختیار بین البدائل

القیّم مكون دافعي قوي كما أن لها مكونات معرفیة ووجدانیة وسـلوكیة، فـالقیّم الوسـیلیة  -

  .مثلا لها قوة دفع لتحقیق أهداف معینة 

للقیم تأثیر واضح كأداة للتضامن الاجتماعي، فوحدة الجماعات تستند إلـى وجـود القـیّم  -

لنـاس ینجـذبون لبعضـهم عنـدما یشـعرون بتماثـل الأخـلاق والعقائـد التـي المشتركة، ممـا یجعـل ا

  )1( یعتنقونه

تــؤدي القــیّم إلــى تحقیــق التوافــق النفســي والاجتمــاعي، لأن لكــل مرحلــة عمریــة یمــر بهــا  -

الإنســان نســق مــن القــیّم یمیزهــا عــن المراحــل الأخــرى، وهــذا النســق القیّمــي یعمــل علــى تحقیــق 

  )2( ییر الإجتمَاعیّة السائدة في مجتمعهتوافق الفرد مع المعا

  .تتخذ كأساس للحكم على سلوك الآخرین -

  )3( تمكن الفرد من معرفة ما یتوقعه من الآخرین وماهیة ردود الفعل -

                                  

 69، ص  1981، الجمهوریة العراقیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الحضارة والشخصیة،: قیس النوري)1(

أثر التحول في القیم الشخصیة و الأسریة على السلوك العنیف لدى مرتكبي  :"عبد الرحمن بن عبد االله العفیصان)2(

 37، ص  2006مذكرة دكتوراه، الریاض، " جرائم العنف من الشباب في مدینة الریاض

ندوة علم النفس التربوي، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي، الكویت،  توضیح القیم أم تصحیح القیم، :عیسى محمد رفقي)3(

 111، ص 1974
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إن جمیع الأسالیب المثالیة للسلوك والتفكیـر فـي المجتمـع تتجسـد فـي القـیّم، وعلـى هـذا  -

ندسـیة للسـلوك المقبـول اجتماعیـاً، بحیـث یصـبح الأفـراد الأساس تصبح القیّم أشبه بـالخطط اله

  .قادرین على إدراك أفضل الطرق للعمل والتفكیر

  وعلیه القیّم على المستویین الفردي والاجتماعي تعطي في النهایة نمطا معینا من

  .الشخصیات القادرة على التوافق الشخصي والاجتماعي

  : تطور وممیزات  القیّم الدِّینیّة: 2

  تطور مفھوم وممارسة القیّم الدِّینیّة  - 2-1

 منفصـلا أبـدا الـدین یكـن ولـم دیـن، یخـل ومـن مجتمـع مـن مـا أنـه المقررة الأمور من    

 وضـع مـن أو الإلهـي الـوحي قبیـل مـن كانـت سـواء الـدیانات كـل ففي الحیاة الإجتمَاعیّة، عن

 والتقالیـد والعـادات والأخـلاق القـیّم فـي یـؤثر الإجتمَاعیّـة، للـنظم اختـراق دینـي نجـد البشـر

 الأسـطوریة البشـریة صـورته فـي حتـى الـدین ویبقـى والعمـق، فـي الشـمول تفـاوت مع والآداب،

 یمثل كذلك ولأنه للاعتقاد، الفطریة الإنسان حاجة یلبي اجتماعیة، لأنه وضرورة فطریا مطلبا

 بین من وحده والإسلام نظامه، واستقرار المجتمع یضمن تماسك اجتماعي ضبط عامل أكبر

 خاصـیة والممیـزات الخصـائص مـن یملـك مـا بین یملك من البشریة عرفتها التي الدیانات كل

 الإسـلام جـاء ولمـا البشـریة، للفطـرة الحـق المناسـب الـدین منـه تجعـل التـي الخـالص، التوحیـد

 متكـاملا كـاملا منهاجـا یمثـل فهوبـذلك بینهـا، فصـل دون والعبـادة والشـریعة العقیـدة یحتـوي

 البشـریة، الفطـرة لمطالـب وقیمیـة تسـتجیب أخلاقیـة منظومـة ذاتـه الوقـت فـي أقـام وقـد للحیـاة،

 مصـالح تناسـق علـى الإلهـي، وتعمـل التكریم مستوى إلى بالإنسان ترتفع الإسلامیة فالأخلاق

 للفـرد والسـعادة تحقیـق الأمـن بهـدف وهیئاتهومؤسسـاته، المجتمـع مصـالح مـع وتكاملهـا الفـرد

 روحانیـة حیاتـه .تصـیر الذي كاملا إنسانا منه تجعل الإسلامیة والقیّم السواء، على والمجتمع

 رغبـة لـیس بالـدین القـیّم ارتبـاط فـإن بالتـالي سـبیله، فـي والجهـاد المطلـق خدمـة علـى موقوفـة

 الـدین أخـذنا وإذا ،3 القـیّم هـو مصـدر فالـدین2 واقعیـة هـو حقیقـة إنمـا فلسـفیا، أمـلا أو ذاتیـة
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 النظـام فـي بأنـه القـول یمكننـا فإنـه الـدین والقـیّم بـین العلاقـة عـن توضـیحي كمثـال الإسـلامي

 أن یجب الأخلاقیة فالنظم النظم الاجتماعیة، على كبیرا دورا الإسلامیة القیّم تؤدي الإسلامي

 والـنظم دینیـا، واجبـا دینـي ویعتبـر جـزاء لـه الحربـي والنظـام الإسـلامیة، القـیّم علـى تؤسـس

 وبنـاء الإسـلامیة، محكـوم بـالقیَّم الأسـري والنظـام الإسـلامیة، القـیّم تعكـس أن یجـب التّعلیمیـة

 مـن الاجتمـاعي الشخصـي أو مسـتوى علـى سـواء المسـلم الإنسـان أنشـطة كـل فـإن ذلـك علـى

 كـل جوانـب الحیـاة یحكـم موحـد قیمـي نسـق الإسـلام ففـي الإسـلامیة، القـیّم تعكـس أن المتوقـع

 الاجتمـاعي، فـالمجتمع الواقـع وبـین والاعتقـاد القـیّم بـین وثیقـة علاقـة هنـاك وأن الاجتماعیـة،

هـي  الاتجـاه نـح وهـذا الإسـلامي المجتمـع وتوجیـه الإسـلامیة القـیّم یعكـس أن یجـب الإسـلامي

  .المنكر عن والنهي بالمعروف بالأمر مطالب مسلم كل مسؤولیة

 القیَّم الدِّینیّة  ممیزات 2-2

 أو شـریرة، صـحیحة أو خیـرة ذاتهـا فـي لیست أن الأشیاء القیّم علیه تتوقف الذي الاعتقاد

 منبثقـة مـن إلیهـا وننسـبها علیهـا نصـدرها التـي الأحكـام هـذه وإنمـا جمیلـة، أو قبیحـة خاطئـة،

 رغباتـه ومـن الشـخص مـن تنبـع لأنهـا شخصیة مسألة والقیّم فیها، واعتقادنا بها اهتمامنا واقع

 بـل الشـخص سـلوك عـن ذاته في مستقلا مجردا شيء لیست وأنها الخارجیة، الأشیاء لا  من

 بالنسـبة الشـخص عنـد تختلـف أنهـا بمعنـى نسـبیة، تكـون أن إذن فلابـد متغلغلـة فیـه، هـي

 كانـت ولمـا ثقافـة، إلـى ثقافـة ومـن شـخص إلـى شخص لحاجته ورغباته وتربیته وظروفه ومن

عنـه  ینـتج الـذي للقـیم سـلم وجـود من لابد كان التفضیل على الذي یقوم الاختیار تقتضي القیّم

 تبعا تتغیر وإنما بالثبات، تتصف لا المراتب هذه أن حیث مراتب ودرجات في الأشیاء وضع

 السـابق حـول العـرض المطـروح الإشـكال أن غیر وأحواله  ورغباته وإهتماماته، الفرد لظروف

 العقائـد لكـل لیسـت لأنـه فاسـد أو صـحیح الاعتقـاد هـذا تحـدد  حقیقـة لـم أنهـا القیّم لخصائص
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 لا والقیّم ،1 تتبناها التي المجتمعات إسعاد في النجاحات  المطلوبة تحقیق على نفسها القدرة

 الإنسـان فـوق یعلـوا مصـدرها لأن وكلیـة، وثابتـة ومطلقـة عامـة هـي بـل نسـبیة تكون أن یمكن

 الأخیـرة الخصـائص هـذه أن شـك ولا ،2 والأفعـالالأشـیاء  قیمـة یعطـي هو الذي واالله وقدراته،

 اعتراضـات المسـألة هـذه لقیـت فقـد القـیّم بالنسبة لقیـاس أما الإسلامیة، على القیّم فقط تنطبق

 علـى یؤكـدان اللـذان "نیمكـوف" و "أوجبـرن" أمثـال الاجتمـاعیین البـاحثین بعـض مـن شـدیدة

 أي وأن للإنسـان، العمیقـة بالـذاتتتصـل   شخصـیة مسـألة باعتبارهـا القـیّم قیـاس اسـتحالة

 نتیجـة أي تعطـي أن یمكـن أبـدا ولا ،3 طبیعتهـا تشـویه إلـى یـؤدي سـوف القـیّم لقیـاس محاولـة

 التقریریة هذه الصور مثل یرفض العلم كان ولما علیها، الإحصائیة الأسالیب تطبیق حال في

 والمتمثلـة فـي هـون" كـلاك" محاولـة منهـا الصـدد هـذا فـي محـاولات عـدة ظهرت فلقد النهائیة،

 حلهـا، المجتمعـات كافـة تحـاول التـي العامـة الإنسـانیة المشـكلات من أساسیة مجموعة تحدید

 القـیّم كانـت والـزمن ولمـا والمجتمـع بالطبیعة الإنسان علاقة مثل إزاءها، قیمي واتخاذ  موقف

 حیث القیّم، من غیرها عن تمیزها الخصائص من مجموعة لها فإن المصدر إلهیة الإسلامیة

 (1) :فیما یلي حصرها یمكن

 الشخصـیة والأهـواء بالمصـالح تـرتبط لا فهـي نسـبیة لیسـت الإسـلامیة القـیّم :الثبـات -أ

  .للأفراد

 جمیـع وتـنظم الإنسـانیة، الحیـاة شـؤون لجمیـع شـاملة الإسـلامیة القـیّم :لشـمولیةا -ب

 .والكون عز وجل باالله علاقات الإنسان،

                                  

  246،  225ص صص ، السابق المرجع ، زعیمي مراد - 1

   122ص ،  1980،الإسكندریة، الجامعیة المعرفة دار،والتخطیط الاجتماعي التغیر غیث، عاطف محمد - 2

  73ص ،السابق المرجع دیاب، فوزیة)1(
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 توازنـا مجموعهـا فـي وتحقـق الإنسـانیة، للفطـرة الإسـلامیة القـیّم تسـتجیب : الواقعیـة -ج

 قـال والآخـرة، الـدنیا مطالـب وبـین والمجتمـع الفـرد مطالـب وبـین مطالـب المـادة والـروح، بـین

 االله أحسـن كمـا وأحسـن الـدنیا مـن نصـیبك تـنس ولا الآخـرة الـدار االله أتـاك ، فیمـا وابتـغ"تعـالى

 عنـدما الإسـلامیة القـیّم واقعیـة مسـألة دراز االله عبـد محمـد ویؤكـد 77 ،الآیـة القصـص" إلیـك 

 3 بأمرین مشروطة الكریم القرآن  في جاءت أنها إلى یشیر

 . الإنسان لإرادة خاضعا یكون أن یجب القیّم تستهدفه الذي النشاط أن- 

  .ممارسته یمكن أي المحسوسة، الحیاة واقع في متاحا النشاط هذا یكون أن- 

 قیمة كل ولیست أخلاقیة قیمة مثل فكل وخصوص عموم وبینهما المثل من عموماأكثر 

 المثـل مـن عـده یمكـن لا البخـل نقیضـه لكـن ومثـالا أخلاقیـة قیمـة یعـد مـثلا، فـالكرم أخلاقیـة

 السـلوك مـن واحـدا جانبـا إلا تمثـل لا المثـل فـإن وعلیـه القـیّم الأخلاقیـة، تحـت ینـدرج وإنمـا

  .الایجابي فحسب وهوالسلوك الإنساني،

 تمیـز مـدى تتأكـد خلالهـا مـن والتـي هامـة خاصـیة الإسـلامیة للقـیم إن :الإتسـاق -د

 لأف ا بـه یـؤمن أو یعتقـده مـا كـل لـیس أنـه كمـا الإسـلامیة، القـیّم القیّمیـة اسـتهجان المنظومة

 نابعة تكن لم ما القیّم، مرتبة إلى ترقى أي قیما تعد وقواعد ومبادئ مثل من راد والمجتمعات

  .الخالص التوحید أساسها التي الصحیحة عن العقیدة

  تصنیفات وأنماط  القیّم الدِّینیّة : 3

  تصنیفات القیّم الدِّینیّة - 3-1

فـي  المتضـمنة التعقیـدات م رغ تصـنیفها أهمیـة یثیـر القـیّم موضـوع فـي البحـث أن لاشـك

محاولـة  ى عـل طبیعتها وتفسیر القیّم مفهوم تحدید في القائم الاختلاف انعكس ولقد مفهومها،

 یقـول المعنـى هـذا وفـي القـیّم، أنمـاط مختلـف توضـیح Surly:" هنـاك تكون أن المستحیل من

 مـن الكثیـر اهـتم فلقـد ذلـك ورغـم ،"4 القـیّم أنـوع كـل تحدیـد أساسـها علـى یمكـن قاعـدة سورلي

 قـدر علـى یتـوفر العلـوم هـذه تـراث أصـبح وقـد المسـألة هـذه الإجتمَاعیّـة فـي العلـوم المشتغلین
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 إلـى الأولـى بالدرجـة یعـود فـي التنـوع هـذا وإن القـیّم، تصـنیف فـي مجـال المحـاولات مـن

 القـیّم، موضـوع تحلیـل تحـاول التـي الفكریـة المداخل في النظر والتباین وجهات في الاختلاف

 القـیّم تصـنیف نمـاذج بعـض علـى الضـوء سـنلقي هـذه الدّراسـة فـي فإننـا أمـر مـن یكـن ومهمـا

 :یلي فیما المختلفة

     ولیتلـي ج كتصنیف خصائصها إلى مستندا للقیم تصنیفا قدم من العلماء من فهناك

     Golightliy حـین لـوریس كیـرت وتصـنیف الفرعیة، والقیّم الأساسیة القیّم بین میز الذي 

 فـي عامـة قـیم وجـود إلـى یشـیر تصنیف فقدم كلاكهون أما وطارئة، جوهریة إلى القیّم صنف

 درجة معیار إلى یستند التصنیف وهذا معینة، اجتماعیة بجماعات خاصة ككل وقیم المجتمع

 للمجتمـع البنـائي بـالنمط المرتبط اتجاهها إلى القیّم تصنیف تم كما في المجتمع، القیّم انتشار

 تسـوده الذي القدیم الشعبي المجتمع نوع أساس على القیّم میز عندما ردفیلد روبرت فعل كما

 یوجـد كمـا العلمانیـة، القـیّم العقلیـة تسـوده الـذي والمجتمـع الحضـري المحافظـة التقلیدیـة القـیَّم

 بنظـام قیمـة كـل ربـط أي الإجتمَاعیّـة وظائفهـا بنـاء علـى القـیّم صـنف مـن العلمـاء مـن هنـاك

 فـي علـم الـوظیفي البنـائي الاتجـاه أنصـار وغیـره مـن دوركـایم ایمیـل فعـل كمـا معین اجتماعي

 فـي یـتم أن یمكـن الأبعـاد مـن أیضـا مجموعـة القـیّم بدّراسـة المهتمـون حـدد كمـا ،1 الاجتمـاع

 حیث الرجال، أنماط كتابه في سبرینجر عند هوالشأن كما لها، معینة تصنیفات تقدیم ضوئها

 القـیّم الاقتصـادیة، النظریـة، القـیّم القـیّم الدِّینیّـة، القـیّم :2 هـي القـیّم مـن سـتة أنمـاط عـن تكلـم

 :السیاسیة القیّم الإجتمَاعیّة، القیّم الجمالیة،

 ذلـك فـي متخـذا الحقـائق عـن للكشـف ومیلـه الفـرد اهتمـام فـي وتتمثـل : النظریـة القیّم -

 أنـه كمـا ماهیتهـا، أسـاس علـى الأشـیاء بـین یـوازن حیـث بـه، المحیط العالم معرفیا في اتجاها

                                  

 ،الجامعیة الكتب دار :والقیاس المنهج :الاجتماعي البحث ، أحمد سید غریب المعطي، عبد محمد الباسط عبد - 1

 177،175 .ص ص ، 1974 ،الإسكندریة 

   74ص ، السابق المرجع دیاب، فوزیة - 2
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 الجمالیـة الصورة إلى أو العملیة قیمتها عن بعیدا الأشیاء هذه التي تحكم القوانین وراء یسعى

 . لها

 العـالم وراء مـا معرفـة إلـى اهتمامهومیلـه الفـرد توجیـه فـي وتتمثـل : الدِّینیّـة القـیّم -

 نفسـه ربـط وهویحـاول فیه، یعیش الذي العالم على تسیطر قوة هناك أن یعتقد الظاهري،حیث

   القیّمة هذه

 العـالم مـن ویتخـذ هونـافع، مـا إلـى واهتمامـه الفـرد میـل فـي وتتمثـل : الاقتصـادیة القـیّم

 واسـتهلاك الأمـوال واسـتثمار الإنتـاج طریـق عـن الثـروة علـى للحصـول بـه وسـیلة المحـیط

  .البضائع

 التفاعل وبالتالي الناس من غیره إلى ومیله الفرد اهتمام بها یقصد : الإجتمَاعیّة القیّم -

 ثـم ومـن م،�غیـره ومسـاعد نـح وخدمـة الأفـراد اهتمـام یتوجـه لـذلك محیطـه الاجتمـاعي، مـع

 .أخرى لغایات وسائل ولیسوا غایات أنهم على  أساس إلیهم النظر

 فـإن ثـم ومـن القـوة، علـى للحصـول ومیلـه الفـرد اهتمـام فـي وتتمثـل :السیاسـیة القـیّم -

 .الناس من غیره مصائر وتوجیه الأشیاء أو الأشخاص في والتحكم السیطرة یهدف إلى الفرد

 وكـذلك الشـكل، ناحیـة مـن هوجمیـل بمـا تتمثـل التـي القـیّم تلـك وهـي : الجمالیـة القـیّم -

 . الشكلي والتوافق والتنسیق التكوین ناحیة من تقدیر نظرة به المحیط العالم الفرد إلى ینظر

لهـذه  تبعـا یتوزعون المجتمع أفراد أن یعني لا للقیم سبرانجر أورده الذي التصنیف هذا إن

 فـي تتبـاین أنهـا غیـر فـرد، كـل فـي مجتمعـة توجـد بـل مفـردا توزیعـا القـیّم مـن السـتة الأنـواع

 فیه یعیش الذي والمحیط الفرد نفسیة داخل وضعها و قوتها بحسب آخر إلى من فرد تدرجها

 مجرى توجه أن یمكن والتي نظره، في أساسیة مبادئ تعد القیّم هذه أن الإشارة إلى ینبغي بل

 الأفـراد علاقـات فـي تـتحكم القـیّم مـن الأنـواع وهـذه والمجتمعـات، بالنسـبة للأفـراد وتغیره الفعل

 بـین العلاقـة یحـدد لـم أنـه غیـر ، الحیـاة، ومیـادین مختلـف الأنشـطة فـي ممارساته ممـا وتحدد

 للقـیم أوردهـا التـي الخمسـة الأصـناف هـذه خاصـة بـین والتـأثیر الشـمول حیـث مـن القـیّم هـذه
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 مـاوراء معرفـة بمحاولـة فقـط تـرتبط علـى أنهـا الدِّینیّـة للقـیم التصـور هذا أن كما الدِّینیّة، والقیّم

 الحیـاة لتصـور القصـور من هونوع للإنسان الواقعیة الحیاة عن منفصلة وأنها الظاهري العالم

 الأخـرى، القـیّم عـن المجتمـع منفصـلة أو الفـرد لـدى دینیـة قـیم وجود تصور یمكن فلا الدِّینیّة،

 مـن وهـي والحیـاة والإنسـان، للكـون تصـوره مـن تنبـع الإسـلامي التصـور فـي الدِّینیّـة فـالقیّم

 ولا قـیم متكاملـة، هـي إنمـا مجـردة أو ومفـردة منفصـلة تصـورها یمكـن ولا بهـا وتـرتبط العقیـدة

 .بمجموعها الإیمان دون بإحداها الإیمان یمكن

 محاولـة مـن الاسـتفادة جانـب مـن أهمیتـه لـه للقـیم التصـنیفیة النمـاذج هـذه عـرض إن   

 الوجود غایة تحقیق هو دینیة كقناعة القیّم من الهدف لأن القیّم، موضوع جوانب بلورة بعض

 فـي لوظیفتـه إنسـان كـل أداء مـدى هـو تمـعلمجا أو الفـرد لـدى القـیّم أهمیـة الإنسـاني، ومیـزان

 وخصائصـها طبیعتهـا تحدیـد فـي یساهم أن شأنه من وهو ما الحیاة، بدوره في والقیام الأرض

 بمضـمون الإحاطـة محاولـة سیوجه للقیم التصوري النموذج المجتمعات، هذا حیاة في ودورها

 القـیّم أن اعتبـار علـى دینیـة، حیـاة الحقیقـة فـي هـي الإجتمَاعیّـة التـي الحیـاة فـي ودورهـا القـیّم

 بـالقیّم منهـا الإیمـان الدّراسـة أساسـا بأهـداف المرتبطـة القضـایا مـن مجموعـة علـى تسـند

 قیمـا مقدسـة كونهـا صـادقة ونیـة اختیاریـة طاعـة عـن الإنسـان ذات مـن نـابع أمـر الإسـلامیة،

 .الدین من مستمدة

 مؤسسـاته عبـر قیمیـة، منظومـة لهـم ویـوفر الأفـراد، فـي القیّم یغرس هو الذي المجتمع -

 متكاملـة، مترابطـة وحـدة یشـكل بحیـث الإسلامیة، بخصائصه للاحتفاظ الإجتمَاعیّة المختلفة،

  والنم وللمجتمع الاستقرار شروط توفر القیّم الصورة وهذه

 : الإسلامیة القیّم تصنیف 

للقـیم  التصـنیفات مـن مجموعـة تحدیـد یمكـن الإسـلامیة للقـیم السـابقة التعـاریف خـلال مـن

القـیّم  مفهـوم یعتبـر دراز االله عبـد فمحمـد الإسـلامیة، للقـیم باحـث كل تصور حسب الإسلامیة،

 ضـمن یقـع أن مـن یخـرج لا المكلـف الإنسـان سـلوك وأن السـلوك، لمفهـوم مـرادف الإسـلامیة
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 الحـرام، المبـاح، المنـدوب، الفـرض،   الخمسـة أقسـامه مـن انطلاقـا الشـرعیة، إحـدى الأحكـام

 )1(:الآتیة المراتب إلى ذلك خلال من تنقسم بدورها الإسلامیة فالقیّم وبالتالي :المكروه،

 القـیّم فیهـا التقصـیر عـدم مـع بهـا الالتـزام یجـب التـي :فیهـا مرغـوب قـیم مندوبـة قـیم .أ

 .إلزام غیر من ایجابیة المفروضة، وقیم

 یلـزم التـي محرمـة قـیم   عنهـا منهـي قـیم وهـي : عنهـا مرغـوب قـیم مكروهـة قـیم .ب

 .إلزام غیر من عنها الابتعاد على الشرع حث عنها، وقیم الابتعاد

 .والترك الفعل بین للفرد مفتوحا الخیار فیها یترك حیث :مباحة قیم .ج

 هوالشـأن ومطلقـة، كمـا ثابتـة بأنهـا الإسـلامیة القـیّم یعتبـر الـذي الدسـوقي فاروق تصنیف

 التـي المعـاني شـتى تحتهـا تنضـوي أقسـام ثلاثـة إلـى تنقسـم القـیّم أن مـن الفلسفي في المنظور

 ()2(قیم ثلاث في ویحددها حیاته، في الإنسان مسالك  تضبط

 عـن الإلهـي التعبیـر باعتبارهـا الإسـلام عقیـدة مـن تنبثـق التـي العلیـا هوالقیّمـة :الحّـق -

 علـى الإسـلام فـي تعـل وقیمـة لا ثـم عز وجل، ومن االله أسماء من اسم الكوني، والحق الواقع

 .الحق

 للحـق یخضـع الخیـر مفهـوم ولكن الإسلام، شریعة من المنبثقة العملیة القیّمة  :لخیرا -

 .والأثبت الأعلى باعتباره القیّمة

 هـذا ویتبـع والخیـر، الحـق مـن تنبثـق الإسـلامیة الحیـاة فـي أیضـا ثابتـة قیمـة  :العـدل -

 إلـى تهـدف فكلهـا وبـر، وإحسـان ومـودة ورحمـة ووفـاء وصـدق أمانـة الخلقیـة مـن القـیّم سـائر

 .على الحق وتحققهوتقوم الخیر

 هوالحـال كمـا مجـالات، عـدة إلـى الإسـلامیة القـیّم فیصـنف عقـل حسـین عطا محمود أما

   كما یلي السلام عبد وفاروق الهاشمي : من كل عند

                                  

  17ص ، السابق المرجع ، دراز محمد االله عبد)1(

  25ص   1986، الإسلامي المكتب :بیروت  2ط ،المسلم المجتمع مقومات ، الدسوقي فاروق)2(
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 الفـرد بهـا یـدین والمعـاملات العبـادات وقـیم الإیمانیـة القـیّم ویشـمل :العقیـدة مجـال  . أ

  .على  أدائها ویحرص

 صـدق مـن الآخـرین مـع التعامـل قـیم وتشـمل :البشـر مـن بغیـره الفـرد علاقـة مجـال .ب

 )1(وغیرها والإیثار الرحم وصلة والعمل والعفة  القول

 والتخطـیط، والتـدبیر التفكیـر مـن العلمیـة القـیّم وتشـمل :بـالكون الإنسان علاقة مجال .ج

  .عضویة وحدة في البعض ببعضها مرتبطة الثلاث المجالات هذه تعد حیث .والعمل وغیرها

 : الإسلامیة للقیم السلام عبد وفاروق الهاشمي تصنیف

 .ربه مع الإنسان بعلاقة متصلة قیم -

 .نفسه مع الإنسان بعلاقة متصلة قیم -

 .الآخرین مع الإنسان بعلاقة متصلة قیم -

 :كما یلي الإسلامیة القیّم من نوعین هناك أن المغربي ویرى

 التـي الدِّینیّـة التعـالیم أسـاس علـى نشـأت تتغیـر لا راسـخة قـیم وهـي : أساسیـــة قیــــم - 

 حاكمـة قـیم وهي دینیة، أحكام نسخ إلى بالضرورة یؤدي فیها والعبث القرآن والسنة، مصدرها

 .والعدالة والمساواة والأمانة بالصلاة المتعلقة والقیّم قیم التوحید في وتتمثل

 بیئة أو تمعلمجا في منها یقوم ما سواء الإنسان صنع من قیم وهي : ثانویـــــــــة قیــــم -

 مـن أنـه غیـر والثقافي، الاجتماعي الواقع صنع من لأجل وتغییرها وبالإمكان تحویلها العمل،

 لـم مـا قیمـا ینـتج أن الاجتمـاعي للواقـع یمكن ولا هوالوحي، القیّم الإسلامیة مصدر أن المؤكد

 2 :إلى الإسلامیة القیّم صنف فقد أب والعینین ،أما.بحتا اجتماعیا إسلامیا واقعا یكن

 .سبیله في الجهاد باللهوقیم الإیمان كقیم وعقدیة روحیة قیم -

 .الصدق وقیم الأمانة وقیم العدل كقیم خلقیة قیم -

                                  

 77-76 ص ص ، السابق المرجع عقل، حسین عطا محمود)1(
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 .التخطیط وقیم التفكیر قیم مثل المعرفة بقیم تتعلق عقلیة قیم -

 .الحب وقیم النفس ضبط قیم مثل وجدانیة قیم -

 .للجیران الإحسان وقیم الوالدین بر قیم مثل اجتماعیة قیم -

 .بالجسم الاعتناء وقیم الاستهلاك ترشید قیم مثل مادیة قیم -

 .النظام وقیم النظافة وقیم الجمال قیم مثل جمالیة قیم -

 :من تتكون الإسلامیة للقیم خماسیة منظومة هناك أن فرأى الفرحان أما

 مادیـة وقـیم إنسـانیة قـیم : هـي قسـمین إلـى عامـة بصـفة القـیّم قطـب سـید صـنف وقـد

 وعبـادة عقیـدة الإسـلام فیـه یطبـق فمجتمـع البشـریة، للمجتمعـات تصـنیفه خـلال جاهلیـة، مـن

 وقیمهـا وتصـوراتها الإسـلام عقیـدة تحكمـه لا جـاهلي ومجتمـع وسـلوكا، ونظامـا وخلقـا وشریعة

 المجتمـع فـي الإنسـان إنسـانیة تكـون وبالتـالي وسـلوكیاتها، وشـرائعها وأخلاقهـا وموازینهـا

 أمـا والاعتبـار، التكـریم موضـع هـي الإنسانیة الخصائص العلیا، وتكون القیّمة هي الإسلامي

 القـیّم عـن كتـب وقـد هـذا العلیـا القیّمـة هـي المـادة فیـه تكـون الـذي فهـو الجـاهلي المجتمـع

 علیهـا یقـوم التـي المقومـات أو الأسـس أو المبـادئ مثـل مختلفـة مسـمیات تحـت الإسـلامیة

 المسلم تمعلمجا أهم مبادئ أن الواحد عبد مصطفى یرى المثال سبیل فعلى المسلم، المجتمع

 إلى شلتوت بالإضافة محمود ذكرها التي التكافل، ، الحریة ، ،المساواة العامة الأخوة :2 هي

 بقیمة حیث أخذ السابقة، الآراء عن المدرسي تقي محمد رأي یختلف بینما ،3 الشورى والعدل

وأن  لـه، الأساسـیة والركیـزة الإسـلامي تمـعلمجا محـور أنهـا ویـرى التقـوى، هـي فقـط واحـدة

 یفـرق مـا علـى بتركیـزه تمیـز فقـد قطـب سـید أمـا ، التقـوى إفـرازات إحـدى إلا هـي مـا العدالـة

 الـذي فهـو وحـده، الله الحاكمیـة بـأن إیمانـه هـو و الأخـرى، المجتمعـات عـن المجتمـع المسـلم

 تقـوم التـي الأسـس حـدد وقـد لنفسـه، یشـرع الإنسـان فـإن الأخـرى أمـا المجتمعـات وحده، یشرع

أبـو  ویؤكـد ، الاجتمـاعي والتكافـل الوجـداني، والمسـاواة التحـرر فـي العدالـة الإجتمَاعیّـة علیهـا

 نقص فیه قول اجتماعیة عدالة فیه الإسلام بأن القول على الصدد في هذا المودودي الأعلى
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 ومن واحد شيء العدل وإقامة الإسلام فتطبیق بعینه، هوالعدل الإسلام .أن  والصحیح كبیر،

 فمـثلا الأخـوة ، القـیّم تلـك مسـمیات تحملهـا التـي المعـاني بـین كبیرا تداخلا هناك أن الملاحظ

 الأخـوة، وكـذلك مـن كجـزء التكافـل إلـى النظـر فـیمكن التكافـل تسـتوجب فـالأخوة والتكافـل،

 بعـض المبـادئ إضافة یمكن أنه كما والمساواة، العدل بین كبیرا ترابطا فهناك للعدل، بالنسبة

التعاضـد  تسـتوجب فالرحمـة والبـر، الرحمـة مثـل والأخـوة بالتكافـل الوثیقـة الصـلة ذات الأخـرى

 التـي المعـاني كـل لیشـمل یتسـع فإنـه البـر وكـذلك المسـلمین، بـین والرأفـة والتعـاون والتكافـل

 من البر ولكن والمغرب المشرق قبل وجوهكم تولوا أن البر لیس" الكریمـة، بها الآیة جاءت

 القربـى ذوي حبـه علـى المـال وآتـى والنبیـین والكتـاب والملائكـة والیـوم الآخـر بـاالله آمـن

 والموفون الزكاة وآتى الصلاة وأقام الرقاب وفي والسائلین وابن السبیل والمساكین والیتامى

 صـدقوا الـذین أولئـك البـأس وحـین والضـراء البأسـاء والصـابرین فـي عاهـدوا إذا بعهـدهم

 محـاولات مـن عرضـه تقـدم مـا خـلال ومـن ، 177الآیـة  البقـرة، سـورة "المتقـون هـم وأولئـك

 بهـا تخـتص التـي القـیّم بدقـة تحدیـد تـتمكن مـن لـم أنهـا نجـد الإسـلامیة، القـیّم تصـنیف حـول

 عـن الإسـلامیة .العقائـدمـن غیرهـا  عـن وتتمیـز بهـا لهـا مصـدر باعتبارهـا- الإسلامیة العقیدة

ببعضـها  تـرتبط أنهـا وهـو الإسـلامیة، غیـر المجتمعـات فـي القیّمیـة المنظومـات مـن غیرهـا

 النـافع، العلـم طلـب یسـتلزم بـاالله فالإیمـان بینهـا، الفصـل یمكـن ولا بینهـا فیمـا وتتفاعل البعض

 وبالتـالي الصـالح، العمـل تسـتلزم بـاالله الإیمـان وقیمـة بـاالله، الإیمـان تعـزز النـافع وقـیم العلـم

 ملزمـة الإسـلامیة القیّمیـة المنظومـة فـي فـالقیّم الواحـدة، العقیدة إطار القیّم داخل جمیع تتساند

 أن إلـى الإشـارة وتجـدر. بعـض برقـاب بعضـها یأخذ متماسكة فهي مترابطة البعض، لبعضها

 لا كمـا إیجابیـة، قـیم ولیسـت فقـط علیـا قیم أنها السابقة الخصائص خلال من الإسلامیة القیّم

  الإسلامیة القیّم میزان هو الاستحسان أو الاستهجان مبدأ اعتبار یمكن



 

 

83 

 

 الإطار النظري و المفاهیمي للكتاتیب 

  :أنماط القیّم الدِّینیّة- 3-2

  النماذج الشائعة للقیم الدِّینیّة -1- 3-2

 علیـه االله صـلى رسـوله وسـنة عـز وجـل االله كتـاب هو الإسلامیة القیّم الدِّینیّة  مرجعیة إن

 الوقـت وفـي لـذاتها غایـات فهـي واضـحا، نصـا علیهمـا ومنصـوص فیهمـا لأنهـا مـذكورة وسـلم

 )1(جمیعـا، للنـاس صـالحة حیـاة هـي الغایـة وهـذه غایـة، تحقیـق إلـى لغیرها هـدف وسائل نفسه

 معـا القـیّم هـذه مـن عـدد ویـذكر متماسـكة، مترابطـة والسـنة فـي القـرآن الإسـلامیة القـیّم أن كما

 القـیّم بـین الفصـل یمكـن لا فإنـه الأسـاس هـذا وعلـى متتابعـة،آیـات  فـي أو واحـدة آیـة فـي

 الأخـوة، فقیمـة بحـت، منهجي لغرض هو القیّم الإسلامیة بین الفصل محاولة وأن الإسلامیة،

 والنهـي بـالمعروف الأمـر وقیمـة الـرحم، وقیمـة صـلة العفـة، وقیمـة البـر، وقیمة الإیثار، وقیمة

 والأحادیـث القرآنیـة الآیـات تؤكـده الـبعض، كمـا بعضـها مـع متداخلـة إسـلامیة قیم المنكر عن

 بـالقیّم الالتـزام دوافـع فإن بها، الإسلامیة وتختص بالعقیدة ترتبط الإسلامیة القیّم ولأن النبویة،

 الـدنیا الحیـاة بـأن المجتمـع الفـرد أو لـدى سـواء الإیمـان عمـق مـدى فـي كـامن أمـر الإسـلامیة

 الـدائم بـالنعیم الآخـرة هوالفـوز وأن والخیرات، والنعمة الهدى من للعبد تعالى االله ییسره ما هي

 هـذه وأن هـي المصـیر، الآخـرة الـدار وأن حـق، البعـث أن دینـه مـن أیقـن مـن وأن الجنـة، فـي

 فیها، ما یجده وقدم لها، عمل الحسنى أو السوأى إلى وباب الأخرى، إلى قنطرة الدانیة الدار

وهـذه  ،(2) مآلـه عـن وغفـل  لآمالـه ، واسـتعد علیهـا، وآثـر عنهـا، تكاسـل أو فیهـا، شـك فـإن

 دون ذكرهـا یلـي التـي الإسـلامیة بـالقیّم العقیـدة الإسـلامیة اختصـاص یبـرر مـا الدِّینیّـة القناعـة

 .العقائد غیرها من

                                  

 ص ،  1989، مصر، للكتاب العامة المصریة الهیئة: الإسلامي التشریع ومقاصد الضروریة القیم علوان، محمد فهمي)1(

11 

 أخلاق مكارم في النعیم نظرة موسوعة ملوح، بن الرحمان عبد بن محمد بن الرحمان عبد حمید، بن االله عبد بن صالح)2(

  76.ص   1998والتوزیع، للنشر الوسیلة دار :جدة  1، طوسلم علیه االله صلى الرسول
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طلـب  والاستعفاف كف، أي الحرام، عن عف یقال القبیح، عن الكف :لغة العفة :العفة-

 مـن والسـؤال التراهة، أیضا والعفة ویجمل، یحل لا عما الكف :العفة منظور ابن وقال العفة،

 ،"نكاحا یجدون لا الذین ولیستعفف"تعالى قوله معنى وهذا العفاف، طلب :الناس،والاستعفاف

 عفیـف ورجـل الفـرج، عفـة هـي وقیل والتراهة، الصبر :أیضا والاستعفاف ،  33 النور، الآیة

   (1) الخیرة السیدة النساء من والعفیفة والحرص، المسألة عن عف معناه

 الشـهوة، غلبـة عـن بهـا تمتنـع للـنفس حالـة حصـول العفة :الراغب قال :اصطلاحا والعفة

 الشـره هـو إفـراط مـن متوسـطة حالـة وهـي الحیوانیـة، المـلاذ ضـبط هـي العفـة :وقـال أیضـا

 علـى وقصـرها الشـهوات عـن الـنفس ضـبط هـي :الجـاحظ وقـال جمـود الشـهوة، هـو و وتفـریط

 وقصـد الملذات جمیع في فاسر الإ واجتناب فقط، صحته الجسد ویحفظ أود یقیم بما الاكتفاء

 علـى المتفـق المسـتحب الوجـه علـى الشـهوات علیـه مـن یقتصـر مـا یكـون وأن الاعتـدال،

 أكثـر إلـى یحتـاج لا الـذي القـدر .وعلـى عنهـا، غنـى لا التـي الحاجـة أوقـات فـي و ارتضـائه

 قـال العفـة، أنـواع ومـن)2(العفـة غایـة هـي الحـال وهـذه منـه، أقـل والقـوة الـنفس یحـرس ولا منـه،

 :نوعان والعفة المروءة، شروط من والصیانة اهةنز وال العفة :الماوردي

 :فنوعـان المحـارم، عـن العفـة فأمـا المـآثم، عـن العفـة والثـاني المحارم، عن العفة أحدهما

 المـآثم عـن العفـة وأمـا الأعـراض، عـن اللسـان كـف والثـاني الحـرام، عـن ضـبط الفـرج أحـدهما

 :أحدهما :أیضا فنوعان

 و قـد امتـدح بخیانـة الإسـرار عـن الـنفس زجـر :والثـاني بـالظلم، المجـاهرة عـن الكـف .

 الفـلاح وعلامـات سـمات مـن ذلـك وجعـل والحافظـات، فـروجهم الحـافظین عـز وجـل المـولى

خاشـعون  صـلاتهم فـي هـم الـذین المؤمنـون أفلـح قـد" : تعـالى فقـال الآخـرة، الـدار في الفوز

                                  

  28ص ،السابق المرجع ،ملوح بن الرحمان عبد بن محمد بن الرحمان عبد حمید، بن االله عبد بن الحسین )1(

 ،  1978بیروت، السقا مصطفى :تحقیق ،والدین الدنیا أدب ، الماوردي البصري حبیب بن محمد بن علي الحسن أبي)2(

 390 ص
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 هـم والـذین فـاعلون للزكـاة هـم والـذین اللغـو ومعرضـون عـن هـم الـذین عـن هـم والـذین

 أثـر فـإن الآخـرة، فـي  المفلحـین هـؤلاء االله وعـد وقد ،" الوارثون هم لفروجهم حافظون أولئك

 عـن البصـر والعفـة غـض مـن یسـتلزمها ومـا- الفـرج حفـظ فـي المتمثلـة الإسـلامیة القیّمـة هـذه

بنیـان  تماسـك إلـى یـؤدي المجتمـع أو الفـرد علـى سـواء الإجتمَاعیّـة الحیـاة فـي -المحـارم

 الصـحیة والأمراض الأنساب، كاختلاط الفتاكة، الإجتمَاعیّة الأمراض من وسلامته المجتمع،

 إلـى تـؤدي بصـورة الماجنـة، الفـاجرة المجتمعـات فـي انتشـر الـذي الإیـدز المهلكـة كمـرض

 حفـظ فـإن الفـردي المسـتوى علـى أمـا عامـة، بصـورة الإجتمَاعیّـة فـي الحیـاة والـدمار الخـراب

 الكفیلـة الطـرق بجـلاء أوضـح قـد الإسـلام أن ریـب ولا ویـلات الزنـا، صـاحبه یجنـب الفـرج

 والطهـارة، العفـة علـى فحـث الزنـا، في والمتمثلة الآفة المهلكة هذه من والمجتمع الفرد بحمایة

 علیـه یقـدر لمـن الـزواج علـى وحـث الزنـا، وغلـظ عقوبـة التبـرج عـن ونهى البصر بغض وأمر

علیـه  االله صـلى النبـي فطریقـة ووقایـة مـن الانحـراف، المجتمـع، علـى وحفاظـا للفـرج، تحصـینا

 ومـن)1(النسـل وتكثیـر الـنفس إعفـاف الشـهوة و لكسـر التـزوج منهـا فـإن السـمحة الحنیفیـة وسلم

 للـزواج، الأول المقصـد أنـه .علـى  وإبقـاءه النسـل تكثیـر الغزالـي الإمـام ذكـر الـزواج مقاصـد

 هـي التراهـة :الجرجـاني فقـال النزاهة قیمة الثاني أما المقصد الشهوة وكسر الفرج حفظ وجعل

 تعریـف في آخر قیدا المناوي وأضاف ظلم للغیر، ولا مهانة غیر من مال اكتساب عن عبارة

 مهانـة غیـر مـن المال اكتساب هي النزاهة "فقال الحمیدة، المصارف في الإنفاق :هو النزاهة

 الشـيء عـن التعفـف یكـون لا أن العفـة شـروط ومـن الحمیـدة المصـارف فـي وإنفاقـه ظلـم، ولا

 منه لأكثر انتظارا

 ممنـوع لأنـه أو عاقبتـه، مـن خـوف لاستشعار أو شهوته، لجمود أو )2(یوافقه، لا أو لأنه 

 أو اصـطیاد، إمـا هـو بـل بعفـة لـیس كلـه ذلك فإن به لقصوره، عارف غیر لأنه أو تناوله، من

                                  

  24ص نشر، سنة دون الشعب، دار :،القاهرة  الدین علوم إحیاء ، الغزالي محمد بن محمد حامد أبو)1(

  9ص ،السابق المرجع ،ملوح بن الرحمان عبد بن محمد بن الرحمان عبد حمید، بن االله عبد بن صالح)2(
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 تركهـا مـن أذم الشـهوة عـن الـنفس ضـبط وتـرك جهـل، .أو عجـز أو خـرم أو مـرض أو تطبـب

 فمـن والبصـر، والسـمع واللسـان الیـد عفیـف الإنسـان یكـون أن العفـة تمـام الغصـب ومـن عـن

 ومـن بالألقـاب، التنـابز و والنمیمـة والهمـز والغیبـة والتجسـس السـخریة، اللسـان فـي عـدمها

 ومـن الردیئـة، للشـهوات المولـدة الـدنیا الحیـاة وزینـة المحـارم إلى مد العین :البصر في عدمها

 یطلقها لا أن كلها الجوارح عفة وعماد القبیحة، إلى المسموعات الإصغاء :السمع في عدمها

 الشـهوة دون الشـرع و العقـل یسـوغه فیمـا إلا منهـا بكـل واحـد یخـتص ممـا شـيء فـي صـاحبها

  .والهوى

 صلة أما والرحمة، العطف الرحم صلة القیّمة هذه في الصلة حقیقة  :الرحم صلة. 2.5

 بإحسـانه علـیهم وعطفـه إیـاهم ورحمتـه لطفـه بهـم عبـارة فهـي رحمـه وصـل تعـالى لمـن االله

 فقـال الـرحم وأمـا طاعتـه، و لمعرفتـه صـدورهم وشـرح الأعلـى بأهل ملكوتـه صلتهم أو ونعمه،

 فـي عـام هـو :وقیـل محـرم، رحـم كـل :فقیـل وصـلها، یجـب الرحم التـي حد في اختلفوا :النووي

 الإحسـان هـي الـرحم وغیـره، وصـلة المحـرم فیـه المیـراث یسـتوي فـي الأرحـام ذي مـن رحم كل

 وتـارة بالخدمـة، وتـارة بالمـال تكـون فتـارة الواصـل والموصـول، حـال حسـب علـى الأقـارب إلـى

 للأهل والصحبة العشرة حسن ویكون بر وإحسان، الصلة أن كما ذلك، وغیر والسلام بالزیارة

 علـى وحملهـم والسـنة، الأدب وتعلـیم وتمـام النفقـة، والـنفس، الخلـق وسـعة بالمـداراة، والولـد

 ،"والحجـارة النـاس وقودهـا نـارا أهلـیكم أنفسـكم و قوا آمنوا الذین أیها یا" تعالى  لقوله الطاعة،

 القاضـي قـال معصیة، أو إثم غیر مساوئهم في والغض عثراتهم عن والصفح الآیة، التحریم،

 والأحادیـث كبیـرة، وقطیعتهـا معصـیة الجملـة فـي واجبـة الـرحم صـلة أن خـلاف لا" :عیـاض

ول  بـالكلام تـرك المهـاجرة وأدناهـا بعـض، مـن أرفـع بعضـها درجـات الصـلة ولكـن لهـذا، تشـهد

 ول ووصـل ومنهـا مسـتحب، واجـب، فمنهـا والحاجـة القـدرة بـاختلاف ذلـك ویختلـف وبالسـلام،
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 لا لـه وینبغـي علیـه یقـدر عمـا ول وقصـر قاطعـا، یسـمى لا غایتهـا ولـم یصـل الصـلة بعـض

 لأحوالهما والرعایة بهما والرفق علیهما والتعطف إلیهما الإحسان بالوالدین واصلا والبر یسمى

  .الرحم صلة أبواب من هو باب بعدهما، من صدیقهما وإكرام إلیهما، الإساءة .وعدم 

 واصـطلاحا ،3 والتفضـل الاختیـار وهـو كـذلك الشـيء، تقـدیم بمعنـى لغـة الإیثـار :الإیثـار

 الدِّینیّـة، الحظـوظ فـي رغبـة الدنیویـة حظوظهـا فـي الـنفس علـى الغیـر هوتقـدیم :قـال القرطبـي

 فقـال الإیثـار درجـات أمـا ،4 المشـقة علـى والصـبر المحبـة، وتوكیـد الیقـین عـن قـوة ینشأ وذلك

 دینا، علیك یخرم لا فیما نفسك على الخلق تؤثر أن :الأولى :على درجات الإیثار :القیّم ابن

 مثـل مصالحهم، في نفسك على تقدمهم أن یعني وقتا، ولا یفسد علیك طریقا، علیك یقطع ولا

 ارتكـاب إلـى ذلـك یـؤدي لا بحیـث وتظمـأ، وتسـقیهم وتكسـوهم وتعـرى، وتجـوع، تطعمهـم أن

 االله مـع قلبه ووقتـه وحالـه بصلاح الإنسان على صلاح یعود وكل الدین، في یجوز لا إتلاف

 وثقلـت المحـن فیـه عظمـت إن غیر هو على رضا االله رضا إیثار :والثانیة أحدا، به یؤثر فلا

 یریـد أن هـو :غیـره علـى عـز وجـل االله رضـا وإیثـار والبـدن، الطـول عنـه وضـعف المـؤن فیـه

ـــو ـــیهم ویفعـــل مـــا فیـــه مرضـــاته، ول ـــاء، وأعلاهـــا للرســـل عل ـــق وهـــي درجـــة الأنبی  أغضـــب الخل

وسلم وعلـیهم،  سلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم وأعلاها لنبینا صلى االله علیهصلوات االله و 

 هــو والثالثــة أن تنســب إیثــارك إلــى االله دون نفســك، والســخاء أعلــى مراتــب العطــاء  والبــذل، و

أعطـى، . مثلمـا  ب علیه العطاء، والجـواد أن یعطـي الأكثـر، ویبقـى لـه شـیئا، أوالذي لا یصع

  :أن یؤثر غیره بالشيء مع حاجته إلیه  ومن الأسباب التي تعین على الإیثار والإیثار هو

 واسـتعظم رعایتهـا حـق ورعاهـا بواجبهـا قـام عنـده، الحقوق عظمت فإذا الحقوق، تعظیم-

 .الإیثار یلزم وبغضه الشح مقت فإن :الشح مقت-.إضاعتها

 .الأخلاق مكارم درجات أفضل فالإیثار :الأخلاق مكارم في الرغبة-
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 بهـا یبتغـي العطیـة بأنهـا" :الجرجـاني عرفهـا حیـث الإیثـار، أبـواب مـن بـاب والصـدقة

 القربـة وجـه على ماله من الإنسان یخرجه ما" :بأنها الراغب وعرفها ،" تعالى من االله المثوبة

  .لكن الصدقة كالزكاة،

 : القیّم الدِّینیّة المتخذة في الدّراسة- 2- 2-2

 اتعلم العلم و  

 الانضباط  

 العمل  

 الأمن الفكري والجسدي والدیني  

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  

 آلیات اكتساب القیّم داخل الكتاتیب: 4  

  الكتاتیب والتنشئة المجتمعیة - 4-1

وغــــرس القــــیّم فــــي الأفــــراد وذلــــك مــــن خــــلال الــــذي یعمــــل علــــى انتقــــاء  إن المجتمــــع هــــو

مؤسسات التنشئة الإجتمَاعیّة المختلفة، ذلك أن القیّم من خصائص النـوع البشـري ولهـا علاقـة 

وطیـــدة بحیـــاة الأفـــراد والجماعـــات، والنـــاس یتمســـكون بـــالقیّم لأنهـــا تعطـــي لوجـــودهم الإنســـاني 

مهمــا كــان مســتواه لا یســتطیع أن فالإنســان " معانیــه التــي تمیــزه عــن وجــود الكائنــات الأخــرى،

أسـمى فـي نظـره مـن القـیّم الحاصـلة لـه لأن القیّمـة فـي  یعیش بدون قیم ویترك البحث عما هـو

تمعــات الخصــائص الإنســانیة التــي لمج، ولــذلك أدركــت ا"،النهایــة هــي كــل شــيء بالنســبة لــه 

وجوهریــة فیمــا بینهمــا تمیزهــا عــن ســائر الكائنــات الحیــة، إلا أنهــا مــع ذلــك تعــیش فروقــا هامــة 

إننـي إذا بحثـت فـي جـوهر أي "تتعلق أساسا بـالقیّم التـي تتبناهـا، وفـي هـذا الصـدد یقـول شـیلر 

أي جماعــة تاریخیــة،  شــعب أو أمــة أو أســرة أو أي مرحلــة تاریخیــة أو جماعــة أو شــخص أو

یــا كانــت فــإنني ســأعرفها وأفهمهــا جیــدا عنــدما أدرك نســقها الخــاص لتحدیــد القــیّم ومفاضــلاتها أ

مــا أســمیه روح الموضــوع الــذي  طبیعــة النظــام الــذي یتمثلــه هــذا النســق، لأن هــذا النســق هــو
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، والنســق القیّمــي عبــارة عــن نمــوذج مــنظم ومتكامــل مــن التصــورات والمفــاهیم الدینامیــة "أدرســه

مرغــوب فیــه اجتماعیــا ویــؤثر فــي اختیــار الأهــداف والطــرق  الصــریحة والضــمنیة یحــدد مــا هــو

مجتمــع مــا، ولا یعكــس النســق القیّمــي قــیم  ب والوســائل الخاصــة بالفعــل فــي جماعــة أووالأســالی

 ومكونـة لنسـق معـا متكاملـة قـیم مجموعـة یضـم فـرد بعینـه، ولكنـه عبـارة عـن إطـار تجمیعـي

 للسلوك الإنساني المرجعي راالإط من هاما جزءا یكون الذي القیّمي النسق هذا ، واحد قیمي

المؤدیـة  والأسـالیب الوسـائل وكـذا تحقیقهـا علـى العمـل یجـب التـي الأهـداف اختیـار فـي یـؤثر

 سـلوك علـى الحكـم خلالـه مـن یـتم الـذي المقـاییس مـن نسـقا یمثـل أخـرى جهـة مـن وهـو إلیها،

  السن ذلك على المناسبة الجزاءات وتحدید والجماعات .الأفراد 

  : الكتاتیب والتنشئة الدِّینیّة -4-2

  :القیّممكونات  -4-2-1

ـــیّم مـــن منظـــور  ـــتش"تحتـــوي الق ـــة عناصـــر لا یمكـــن فصـــل إحـــداها عـــن " روكی ـــى ثلاث عل

الأخرى لأنها تندمج وتتداخل لتعبر في النهایة عن وحدة الإنسان والسلوك، فهـي یحتـوي علـى 

  :ثلاثة عناصر مثلها مثل الاتجاهات والمعتقدات وهي

  

 :المكون المعرفي -1

التفكیـــر ومــن حیـــث  ة وتمییــزه عـــن طریــق العقــل أووالــذي یتضــمن إدراك موضـــوع القیّمــ 

ــــوعي بمــــا هــــو ــــرد وأحكامــــه ال ــــدیر، ویمثــــل معتقــــدات الف ــــة والتق  و أفكــــاره و جــــدیر بالرغب

أكثــر  بمعنــى آخــر وضــع أحــد موضــوعات التفكیــر علــى بعــد أو معلوماتــه عــن القیّمــة، أو

  من أبعاد الحكم

ــون الوجــداني  -2 والأحاســیس الداخلیــة، وعــن ویشــمل الانفعــالات  والمشــاعر  :  المك

طریقــه یمیــل الفــرد إلــى قیمــة معینــة، ویتصــل هــذا المكــون بتقــدیر القیّمــة والاعتــزاز بهــا ، وفــي 

  .هذا الجانب یشعر الفرد بالسعادة لاختیار القیّمة ویعلن الاستعداد للتمسك بالقیّمة على الملأ
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فالقیّمة هنا تتـرجم الذي تظهر فیه القیّمة،  وهذا الجانب هو: المكون السلوكي  -3

علـى  السلوك الفعلـي ، والقـیّم بنـاء إلى سلوك ظاهري، ویتصل هذا الجانب بممارسة القیّمة أو

 الفعل، والشكل الآتي یوضح  كمعیار مرشد للسلوك أو هذا التصور تقف كمتغیر وسیط أو
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 المكونات والعناصر الأساسیة للقیمة -4

  )1(یوضح المكونات والعناصر الأساسیة للقیمة 1شكل رقم                   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

، رسـالة دكتـوراه، كلیـة التربیـة، دور كلیات التربیة في تنمیة وتـدعیم بعـض القـیّم لـدى طلابهـا: هاشم فتح االله عبد الـرحمن)1(

وعلاقتهـــا بـــالتوافق المهنـــي مـــن إعـــداد انظـــر القـــیّم الشخصـــیة فـــي ظـــل التغیـــر الاجتمـــاعي . 58، ص  1992جامعـــة المنیـــا، 

 78الصفحة -الطالب بوعطیط سفیان تحت إشراف لوكیا الهاشمي  الجزائر 
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 هرمـــي ذو  یحـــدث عبـــر عملیـــات متسلســـلة وعلـــى نـــح القـــیّمأن اكتســـاب " كراثـــول"یـــرى و 

  :مستویات وهي خمسو 

ویشــیر هــذا المســتوى إلــى مرحلــة وعــي   Receptional Level مســتوى الاســتقبال

المتعلّم، وحساسیته بالمثیرات المحیطة به، ورغبته في استقبالها، وضبط انتباهه، وتوجیهـه نـح 

  .معینة دون غیرها لأهمیتها في نظره ومثیرات

حیــث یتعــدى المــتعلّم فــي هــذا المســتوى مجــرد الانتبــاه إلــى الانــدماج  :مســتوى الاســتجابة

  .النشاط، مع الشعور بالارتیاح لذلك الظاهرة أو الموضوع أو في

 یعطـــي المــتعلّم فـــي هـــذا المســـتوى قیمـــة أو  Evaluational levelمســـتوى التقیـــیم 

متســقا وثابتــا إزاء بعــض الموضــوعات،  الأفكــار، ویســلك ســلوكا الظــواهر أو تقــدیر للأشــیاء أو

  .نستنتج أن لدیه قیمة معینة حیث یجعلنا

مســتوى تنظیمهــا فــي منظومــة قیمــة مبینــا  Organization level مســتوى التنظــیم

  .القیّم ومدى سیادة كل منها على القیّم الأخرى: ترتیب هذه

تعلّم باسـتجابة حیث یستجیب فیه الم Charterization Levelمستوى الوسم بالقیّمة 

یعتقــدها، وفــي هــذا المســتوى  للمواقــف المشــحونة بالقیّم،وذلــك وفقــا للقــیم التــي یتبناهــا و:متســقة

حیاتـه،كأن  و یتم إصدار السلوك دون استثارة للانفعالات ویوسـم بقیمـة تـدل علـى نمـط سـلوكه

ومـا  أعمالـهبـین  وسـلوكه أو الانـدفاع نتیجـة للتوافـق بـین قیمـه الصـدق أو یوصف بالتعـاون أو

  )1(یؤمن به

 :الدیني والقیّم النظام -3- 4-2

النظـام  مشـكلة هـي واسـتقراره وأمنـه سـعادته عـن بحثه في الإنسان تواجه مشكلة أعظم إن

 فنوع" الوجود وخالق الوجود عناصر مع علاقاته ویضبط أعماله، ویوجه سلوكه یحكم الذي ،

                                  

 .259، ص مرجع سابقحلمي الملیجي، )1(
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انبثاقـا  منـه ینبثـق أن ولابـد الشـامل، التفسـیر بـذلك رهـین الإنسـانیة الحیـاة یحكـم الـذي النظـام

 البقـاء فیهـا لـه یقـدر التـي والفتـرة الـذبول، سـریع الجذور قریب مفتعلا نظاما كان إذا إلا ذاتیا،

 وحاجـات البشـریة الفطـرة وبـین النظـام هـذا بـین صـدام فتـرة أنهـا كمـا الإنسـان، شـقاء هـي فتـرة

 "اسـتثناء بـلا"كلها الأرض في الأنظمة جمیع على الیوم ینطبق الذي الأمر الإنسان الحقیقیة،

 أو ظروفـا تفرضـه لـم الإنسـاني التجمـع أن كمـا ،"3 متقدمـة تسـمى التـي فـي الأمـم وبخاصـة

 اجتمـاعي، نظـام إقامـة إلـى مضـطرین یلجئـون الأفـراد جعلـت سیاسـیة أو اقتصـادیة لا أحـوالا

 وطاقـات للهـدم وآلیـات للبنـاء بآلیـات مـزود مخلـوق أي وتعـالى مثـل سـبحانه االله أوجـده وإنمـا

 البنـاء آلیـات بـین وثیقـا تلازمـا وجعـل والنـور إلیـه الهـدى وأرسـل ومنافعـه، مصـالحة لتحقیـق

 الوضـعي القـانون إلـى واللجـوء ذلـك عـن التخلـي السـویة، أمـا فطرتـه مـع تناسبمما ی والالتزام

 وإیـدیولوجیات صـراعات، محـل الاجتمـاعي وتجعلـه النظـام هـذا تضـعف الإنسـانیة والآراء

 یسـتطیع فـلا القـیّم نسـق بحیـث یهتـز النظـام، هـذه لشخصـیة وإلغـاء الهـدم إلـى تـؤدي متنـافرة

 خـاطئ، ومـا صـحیح هـو، ومـا مسـتورد هـو ومـا أصـیل هـو مـا بـین بدقـة یمیـزوا أن الأفـراد

 جمیـع فـإن وعلیـه4 القیّم نسق هو الإسلام في الاجتماعي النظام لقوة الأول فالمحدد وبالتالي

 تحكمهـا طبیعـة علاقـات هـي معـین اجتمـاعي نظـام إطـار فـي الأفراد بین تنشأ التي العلاقات

فأمـا  مهتدیـة، علاقـات أو ضـالة العلاقـات هـذه تكـون أن فإمـا تمـع،لمجا فـي السـائدة القـیّم

 یسـایر اجتمـاعي نظام إطار وفي الخالصة الإلهیة القیّم ومبعثها فمصدرها المهتدیة العلاقات

 والتعـاطف والتـراحم للتـوادد أساسـا تكـون أن لهـا یمكـن التـي هـي القـیّم وهـذه الفطـرة الإنسـانیة،

 التـي العلاقـات أمـا ومتحضـر، متقـدم مجتمـع بنـاء إلى یؤدي بما والتكافل، والتسامح والتعاون

 مفككا مجتمعا تنشئ أن إلا یمكن فلا الإنسانیة الفطرة یخالف اجتماعي إطار نظام في تكون

 كـانوا وإن فالنـاس الإنسـان، لأخیـه الإنسـان واسـتغلال الصـراع تسـوده علاقـات ، زقـامم

 حریـة یملكـون ذلك مع أنهم إلا بینهم، فیما الإجتمَاعیّة لتكوین العلاقات المیل على مفطورین

 تخضـع لا علاقـات فهـي وتغییرهـا، العلاقـات هـذه علـى تنویـع قـادرین یجعلهـم ممـا الاختیـار
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 التـي الإجتمَاعیّة العلاقة تلد التي هي وخالقه .الإنسان  بین الروحیة فالعلاقة الآلیة، للحتمیة

  )1(نالإنسا وأخیه الإنسان بین تربط

 : الإسلامیة القیّم منظومة-4-2-4

یكمـن  أمـر الإسـلامیة بـالقیّم الالتـزام ودوافـع الإسـلامیة، بالعقیـدة مرتبطـة الإسـلامیة القـیّم

 الإسلامیة العقیدة من تنبثق الإسلامیة فالقیّم ولذلك النفس، في الإسلامیة العقیدة عمق بمدى

 بالتوحیـد ا هـن والمقصـود الكتـب، بـه ونزلـت الرسـل إلیـه دعـت الـذي التوحیـد، التـي أساسـها

 المقصـود بینمـا لـه، شـریك لا وحـده االله عبادة هو و الربوبیة، توحید المتضمن توحید الألوهیة

 العرب، من المشركون أقره ما هو و شيء كل خالق وحده االله بأن الإقرار توحید الربوبیة من

 سـورة "االله لیقـولن والأرض السـماوات خلـق مـن سـألتهم ولـئن": الكـریم القـرآن فـي ، جـاء كمـا

 كـانوا فلقـد بالرسـل، كـذبوا الـذین المشـركین مـن السـالفة الأمم حال كان وكذلك25 الآیة لقمان

 الأصـنام، الكوكـب، مثـل شـفعاء لهـم اتخـذوا ولكـن صـانعان للعـالم لـیس بالصـانع وأنـه مقـرین

 إلا نعبـدهم مـا أولیـاء دونـه مـن اتخـذوا والـذین": بقولـه تعـالى عنهم كما أخبر الجن، الملائكة،

 راجي إسماعیل یظهره للتوحید قیمي جانب وهناك ،3 الآیة سورة الزمر "زلفى االله إلى لیقربونا

 لا أنـه تأكیـدنا عنـد إنـه":بقولـه "السیاسـیة والسـلطة الإسـلاميالبنـاء  إعـادة" كتابـه في الفاروقي

 أداة یعتبـر آخـر شـيء كل وأن والنهائیة، المفردة هو القیّمة باالله الإیمان أن نعني االله، إلا إله

 هـو االله أن ویعنـي النهـائي، الإلهـي الخیـر ویقـاس بتحقیقهـا سـبحانه، االله علـى قیمتهـا تتوقـف

 مـع نفسـه یماثـل أن یجـب الكـون فـي هـو موجـود مـا كـل وأن المطالـب، لجمیـع النهائیـة الغایة

أعمالـه  كـل یجنـد أن یجـب العبـد  الـذي بمثابـة یعـد الإنسـان فـإن هـذا وبمقتضـى االله، إرادة

 علـى معـان ثلاثـة یعبـر  عـن التوحیـد إن الإلهیـة، الإرادة تحقیـق أو االله دیـن لخدمـة وقدراتـه

 یتحقـق  فیـه یجـب الـذي المـادي الشـيء هـي الخلیقـة أن :الأول المعنـى القیّمـي، المسـتوى

                                  

 الفكر، دار :بیروت  2ط شاهین، الصبور عبد ترجمة ، الاجتماعیة العلاقات شبكة : مجتمع میلاد ، نبي بن مالك)1(

 52 ص ،  1974
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 یتسـم الخلیقـة عناصـر مـن عنصـر كـل فـإن ولـذلك الإلهیـة، الإرادة فـي المتمثـل الكمـال

 ویتسـم النقـائص مـن خـال إنـه بـل فحسـب، صـورة أفضـل على یخلق لم الكون بالصلاح، وأن

 فالحیـاة التـي ذنبـا، یعتبـر لا النفعیـة أو الجوهریـة بقیمـه التمتـع فـإن ونتیجـة  لـذلك بالكمـال،

 أفعـال علـى وتـدعیمها بهـا الاحتفـاظ ویتوقـف االله، آثـار مـن تعتبر  أثرا القیّم جمیع فیها تتمثل

 باعتبارهـا فـرد كـل في السامیة الكونیة القیّم وتغرس وعبادته، الله التسبیح في المتمثلة الإنسان

 قـدر مـن انتقصـت قـد المسـیحیة أن نجد ذلك عكس المطلقة، وعلى الحقیقة إلى للتوصل أداة

 تعـد البشـریة كـل وأن حیـة، كائنـات مجـرد تتكـون مـن بأنهـا إیاهـا بتصـویرها الـدنیا الحیـاة

 المطلقـة، للحقیقـة تتوصـل عنـدما الزمـان والمكـان أبـدا یـأتي لـن وأنه الآثام من هائلة مجموعة

 منـه، نفسـه یخـرج أن إلا ویسـتطیع مـأزق فـي یقـع لا الإنسـان أن فهـو :الثـاني المعنـى أمـا

 الإنسان وأن بالعقبات، ملیئا الإنسان طریق كون مثل فاعتبارات

 المتعـة تحقیـق إلـى تـؤدي التـي الطرق أسهل یتخذ أن أو لأنانیته، التام الانقیاد إلى یمیل

 فـإن ولـذلك نقائضـها، مـن واقعیـة بـأكثر لیسـت ولكنهـا حقـائق، جمیعها تعد والشعور بالنشاط،

 نفسـه یكـرس أن إلـى حاجـة فـي ولكنـه خـلاص، أو مسـیح أو منقـذ، إلـى لیس بحاجـة الإنسان

 فـإن ولـذلك منجزاتـه، بمقـدار مباشـرة بصـورة كفاءتـه یقـیس الحیـاة، وأن فـي واجبـه لأداء

 ویعـدهم الخـلاص، مـن بـدلا العظیمـة للسـعادة النـاس المسـیحیة یـدعوا عـن باختلافـه-الإسـلام

 علـى للتوحیـد الثالـث المعنـى أمـا أعمـالهم، مـع یتناسـببمـا   والآخـرة الـدنیا الحیـاة فـي بالأجر

 ونظـرا الإلهیـة، الإرادة فـي یتمثـل تحقیقـه الذي یجب الخیر لأن نظرا أنه فهو القیّمي المستوى

 المخلوقـات لجمیـع بالنسـبة تعتبـر واحـدة -الخـالق إرادة كونهـا بمقتضـى- الإلهیـة الإرادة لأن

 الأمـاكن بـین تفرقـة تكـون هنـاك أن الممكـن مـن لـیس فإنـه بهـا، الالتـزام جمیعـا علـیهم ویجـب

 والمثـل القـیّم  العلیـا دیـن فالإسـلام ."(1) الأخـلاق بالفعـل القـائمین باعتبـارهم والأشـخاص

                                  

 79، 80ص ص ،السابق المرجع الدباغ، بن إبراهیم بنت عفاف)1(
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والتـوازن  والثبـات والشـمول بالربانیـة تتسـم التـي الإنسـانیة، القـیّم رسـالة ورسـالته السـامیة،

 التكافـل، كالتوحیـد، القـیّم هـذه یتمثـل الـذي الإنسـان لتكـون إلا جـاءت مـا وتعالیمـه والعالمیـة،

 حصـرها یمكـن لا التـي القـیّم سلسـلة مـن وغیرهـا ،...العلـم العمـران، العدالـة، العمـل الصـالح،

 .والرخاء والأمن شام السعادة الإسلامیة جاءت فالقیّم

 أمـر وهـو المسـلم، الإنسـان لـدى الإسـلامیة القـیّم عمـق مـدى عـن القـویم السلوك ویعبر  

 وإحیـاء الإنسـاني، السـلوك توجیـه فـي الصـحیحة الدِّینیّـة القناعـات تفعیـل خـلال مـن ، ینبـع

 الحیاة جوانب لكل لة .الأخروي الجزاء ومسؤولیة الإلهیة الرقابة واستشعار)1(بالواجب الشعور

  .له تحقق إلیها واحتكم بها آمن إذا والمجتمع والروحیة، المادیة

  : وعلاقتها بعقیدة الفردالقیّم الدِّینیّة 

 مرتبـة فـي وتكـون القلـوب إلیهـا وتطمـئن النفـوس، بهـا تصـدق التـي الأمور ": هي العقائد

 حقیقـة تحـدد التـي هـي والعقیـدة ،")2(شـك یخالطهـا أو ریـب یمازجهـا لا أصـحابها، الیقـین عنـد

 أساسـها علـى التي بالقیّم المجتمعات تمد التي وهي المجتمعات من غیره وتمیزه عن المجتمع

 ذلـك ویعنـي الضـوابط، وتحـدد الـنظم وتصـاغ الاتجاهات الموازین وتحدد وتوضع الثقافة تبنى

 فالنظـام الاجتمـاعي، النظـام وطبیعـة الاعتقـادي طبیعـة التصـور بـین وثیقـا تلازمـا هنـاك أن

 وغایـة وظیفتـه و فیـه الإنسـان ولمركـز لهـذا الوجـود الشـامل التفسـیر عـن فـرع هـو الاجتمـاعي

 حتـى إنسـان كـل لـدى كبـرى العقیـدة مكانـة تحتـل" :شـلتوت محمـد یقـول الإنسـاني، وجـوده

 الوجـه العقیـدة وتعـد -تعتـرف بالأدیـان لا التـي تلـك حتـى المجتمعـات كـل ولـدى -الملحـد

 فالمعتقـدات سلوكي، واقع تترجم إلى قیمیة موجهات إلى تتحول حیث الفرد، لسلوك الأساسي

 وتضـبطه السـلوك تحـدد مسـارات التـي هـي الأخیـرة وهـذه القـیّم وتحـدد وتصـیغ تحكـم التـي هـي

                                  

 للخدمة الإسلامي التوجیه دوریة، إسلامي منظور من متكاملة اجتماعیة سیاسة نحو ، علي المعاطي أبو ماهر)1(

 160 ص ، 1997 ، الإسلامي للفكر العالمي المعهد : القاهرة"والمجالات .المنهج  : الاجتماعیة

   87ص ،  1982، الرسالة مؤسسة :الكویت القرآن في الأخلاق دستور ، دراز محمد االله دعب)2(
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 بعقیـدة الفـرد یقـین كلمـا ازداد و وسـلوكه الفـرد فـي ضـبط عامـل والعقیـدة ،" وتوجهـه وتحكمـه

 الشخصـیة فـي صـیاغة تسـهم العقیـدة كانـت وإذا بمقتضیاتها، وسلوكیا فكریا التزامه زاد معینة

 علـى التكامـل الاجتمـاعي وتحقیـق الجماعـة تماسـك تحقیـق فـي كـذالك تسـهم فإنهـا المتماسـكة

 العقیـدة بـین أبنـاء والقـوة والألفـة والتقـارب بـالترابط الشـعور من تحققه لما كله المجتمع مستوى

 علـى : نفسـها القـدرة لهـا العقائـد كـل ولیسـت الهـدف، ووحـدة المنطلـق لوحـدة نتیجـة الواحـدة

  4 ب الصحیحة العقیدة تتمیز لذلك تتبناها التي المجتمعات إسعاد

 .والجماعي الفردي الإنساني النشاط ولكل الإنسانیة، الحیاة جوانب لجمیع شمولها -

 .البشریة للفطرة مسایرتها -

 .تناقض بلا الناس حیاة في المستجدة القضایا مجابهة على قدرتها -

كـل  علـى تتـوفر والتـي الإسـلام، عقیـدة هـي الوحیـدة الصـحیحة فالعقیدة الأساس هذا على

 الإنسـان وتجنـب للاعتقـاد الفطریـة الحاجـات تلبي التي الصحیحة العقیدة وممیزات خصائص

 منظومـة عنهـا تنبثـق القاصـرة، والفلسـفات الفاسـدة المـذهبیات وضـلالات والمجتمـع مسـاوئ

الأرض  فـي الاسـتخلاف هـو و الإنسـاني الوجـود غایـة نـح وتحقیـق أفـراد المجتمـع توجـه قیمیـة

 یكمـن بمـدى أمـر الإسـلامیة بالقیّم الالتزام ودوافع الإسلامیة، بالعقیدة مرتبطة الإسلامیة القیّم

التـي  الإسـلامیة العقیـدة مـن تنبثـق الإسـلامیة فـالقیّم ولـذلك الـنفس، في الإسلامیة العقیدة عمق

توحیـد  بالتوحیـد هنـا والمقصـود الكتـب، بـه ونزلـت الرسـل إلیـه دعـت الـذي التوحیـد، أساسـها

 مـن المقصـود بینمـا لـه، شـریك لا االله وحـده وهـو عبـادة الربوبیـة، توحیـد المتضـمن الألوهیـة

 كما العرب، من المشركون أقره ما هو و شيء كل خالق االله وحده بأن الإقرار توحید الربوبیة

 لقمـان سـورة "االله لیقـولن والأرض السـماوات خلـق مـن سـألتهم ولـئن": الكـریم القـرآن في ، جاء

 مقـرین كـانوا فلقـد بالرسـل، كـذبوا الـذین المشركین من السالفة الأمم حال كان وكذلك25 الآیة

 الملائكـة، الأصنام، الكوكب، مثل شفعاء لهم اتخذوا ولكن صانعان للعالم لیس بالصانع وأنه

 إلى لیقربونا إلا نعبدهم ما أولیاء دونه من اتخذوا والذین": بقوله تعالى عنهم كما أخبر الجن،
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 الفـاروقي راجـي إسـماعیل یظهـره للتوحیـد قیمـي جانـب وهنـاك ،3 الآیـة سورة الزمـر "زلفى االله

 االله، إلا إله لا أنه تأكیدنا عند إنه":بقوله "السیاسیة والسلطة البناء الإسلامي إعادة" كتابه في

 تتوقـف أداة یعتبـر آخـر شـيء كـل وأن والنهائیـة، المفـردة هـو القیّمـة بـاالله الإیمـان أن نعنـي

 الغایـة هـو االله أن ویعنـي النهـائي، الإلهـي الخیـر ویقـاس بتحقیقهـا سـبحانه، االله علـى قیمتهـا

 االله، إرادة مـع نفسه یماثل أن یجب الكون في هو موجود ما كل وأن المطالب، لجمیع النهائیة

 قدراتـه و أعمالـه كـل یجنـد أن یجـب العبـد  الـذي بمثابـة یعـد الإنسـان فـإن هـذا وبمقتضـى 

 المسـتوى علـى معـان ثلاثـة یعبـر  عـن التوحیـد إن الإلهیـة، الإرادة تحقیـق أو االله دیـن لخدمـة

 المتمثل الكمال یتحقق  فیه یجب الذي المادي الشيء هي الخلیقة أن :الأول المعنى القیّمي،

 لم الكون بالصلاح، وأن یتسم الخلیقة عناصر من عنصر كل فإن ولذلك الإلهیة، الإرادة في

 ونتیجـة  لـذلك بالكمـال، ویتسـم النقـائص مـن خـال إنـه بـل فحسـب، صـورة أفضـل علـى یخلـق

تعتبـر   القـیّم جمیـع فیها تتمثل التي فالحیاة ذنبا، یعتبر لا النفعیة أو الجوهریة بقیمه التمتع فإن

 الله التسـبیح فـي المتمثلـة الإنسان أفعال على وتدعیمها بها الاحتفاظ ویتوقف االله، آثار من أثرا

 الحقیقـة إلـى للتوصـل أداة باعتبارهـا فـرد كـل فـي السـامیة الكونیـة القـیّم وتغـرس عبادتـه، و

 بتصـویرها الـدنیا الحیـاة قـدر مـن انتقصـت قـد المسـیحیة أن نجـد ذلـك عكـس المطلقـة، وعلـى

 وأنـه الآثـام مـن هائلة مجموعة تعد البشریة كل وأن حیة، كائنات مجرد تتكون من بأنها إیاها

 أن فهـو :الثـاني المعنـى أمـا المطلقـة، للحقیقـة تتوصـل عنـدما الزمـان والمكـان أبـدا یـأتي لـن

بـذلك تمثـل لـه المثـل  إلا من خـلال معاملاتـه الیومیـة مـع النـاس فهـو مأزق في یقع لا الإنسان

  .لعلیا التي یجب أن یتحلى بها وهي في نفس الوقت وجاء من الانحرافات المحتملة 
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  :خلاصة

  

تمثـل ركنـا  كونهـاالفـرد والمجتمـع  اةیـبالغـة فـي ح ةیـأهممـن  میللقـرأینا في هذا الفصـل مـا 

 نهم،یـالتفاعـل ب عـةیطب دیـالأفـراد، وتسـهم بشـكل فعـال فـي تحد نیالعلاقات بـ نیفي تكو  ایأساس

وأهــدافا تــنظم ســلوك الجماعــة وتوجهــه، كمــا أنهــا للفــرد بمثابــة  رییإضــافة إلــى أنهــا تشــكل معــا

فهــي تــؤدي  تهیالســلوك، وأنهـا مــن الأبعـاد المكونــة لشخصـ لهـذا دوافـع محركــة لسـلوكه ومحــددة

  المسلمة وتصل بها إلى كل تقدم ورقي ةیدورا فعالا في تكامل الشخص

  

  

  

  

  

  

  

   







 

 

101 
 

 الإجراءات الميدانية للدراسة +$

�����  

 مـع يتفـق بمـا الدراسة هذه في المتبعة المنهجية للإجراءات التطرق الفصل هذا في وسيتم

 منهـا، المبتغـاة الحقـائق إلـى التوصـل يحقق وبما ومفاهيمها، تساؤلاتها وأهدافها الدراسة مشكلة

 الزمنـــي و المكـــاني المجـــال فـــي تتمثـــل والتـــي الدراســـة مجـــالات الفصـــل هـــذا فـــي ســـتعرضنو 

 الأسـاليب ثـم البيانـات جمـع وأدوات المـنهج يليهـا اختيارها، وطريقة العينة ثم للدراسة، والبشري

  المستعملة الإحصائية
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  :����� ا����� و إ��اءات ا���
ره
 ا�ّ�را��  -1

� ا�ّ�را��� ــــــــــ�ـا��ّ� 1-1� ��  :ا�� ���

جويلية و من خلال  05قمنا بزيارة مديرية الشؤون الدينية لولاية الجلفة و الكائنة بحي  

الاتصال مع السيد المدير و بالتنسيق مع رئيس مصلحة التعليم القرآني قام بتزويدي بوثائق 

فة إلى عدد المعلمين تبين عدد الكتاتيب المتواجدة في بلدية الجلفة و تموقعها و توزعها إضا

المشرفين على التدريس بهاته الكتاتيب و عدد التلاميذ المتمدرسين بها و عليه قمت بتصميم 

  :الجدول التالي

  ا����ا��ة �� ����� ا����� ����� ا���� و���
 ا������� 1جدول رقم 

)�د  ا��&"% ا�! ا�$�
ب  ا��"!
 ا�*آ&ر

)�د 
 ا-,
ث

�/�&ع 
 ا����0��1

)�د �234 
60  
564

!��� 
 %ا�� �7 

 12 3 25 10 15 حي باب الشارف فرع الامامين حاشي والقيزي 1

 9 3 33 11 22 حي الضاية مسجد العتيق 2

 9 3 35 18 17 حي الفصحى مدرسة مسجد الفصحى 3

 21 4 19 9 10 حي عين الشيح مسجد أسامة بن زيد 4

 9 4 46 22 24 فكاني حي مدرسة مسجد الرحمة 5

 17 3 18 10 8 حي باب الشارف "مدرسة حرة "المقام  6

 12 5 41 14 27 حي بربيح مسجد علي بن أبي طالب 7

 8 3 36 15 21 حي بربيح النور 8

9 
مدرسة " سي محمد شراك 

 حرة
 29 5 17 7 10 حي الضاية

 9 3 32 15 17 حي بربيح مسجد عبد الرحمان بن عوف 10

 6 2 33 19 14 حي عين الشيح  تنوم مصطفى 11

 8 4 48 33 15 حي بوتريفيس مدرسة حامدي محمد 13

 8 4 50 31 19 حي بوتريفيس مسجد لخضر الساسوي 14

 7 3 42 17 25 حي بوتريفيس مسجد عمار بن ياسر 15

 10 49 475 231 244  ا��/�&ع
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توزعهــا الجغرافــي علــى احيــاء مــن خــلال الجــدول نلاحــظ أن الكتاتيــب تتبــاين مــن حيــث 

بلدية الجلفة ونستشف مـن الجـدول ان الكتاتيـب متقاربـة مـن حيـث التلاميـذ المنضـمين اليهـا مـن 

كــلا الجنســين  و هــذا يــدل علــى أن الأوليــاء يحرصــون علــى متابعــة أبنــائهم تعليمــا قرآنيــا و مــن 

ث عـدد التلاميـذ الحـافظين خلال القراءة الاحصائية للجدول نلاحظ تتباين هاته الكتاتيب من حي

لكتاب االله كاملا و هذا ما أخذناه بالاعتبار في اختيار العينة فارتأينا خدمة لأهـداف دراسـتنا أن 

نأخذ المدارس القرآنية المتميزة من خلال أخذ المدارس التي يمثل فيها نسبة حفظة القرآن كـاملا 

  :يبين ذلكمن مجموع التلاميذ المنضمين لها و الجدول التالي  10%
  )��� ا��را��


 ا������� ���� ا����2جدول رقم ���  

  

)�د  ا��&"% ا�! ا�$�
ب ا��"!
 ا�*آ&ر

)�د 
 ا-,
ث

�/�&ع 
 ا����0��1

)�د �234 
60  
564

!��� 

ا�� �7 
% 

 12 3 25 10 15 حي باب الشارف  الإخلاصكتاب  1

 21 4 19 9 10 حي عين الشيح  كتاب مسجد الرحمن 4

 17 3 18 10 8 حي باب الشارف  الزريعةمسجد كتاب  6

 12 5 41 14 27 الضايةحي   شراك محمدكتاب  7

 29 5 17 7 10 حي الضاية  عبد الرحمان بن عوف كتاب 9

 17 20 120 50 70 ا��/�&ع

  

 إ��اءات إ���
ر ا�����  1-2

لكــي  واعتبــارات علميــة معينــةلاشــك أن العينــة اختيــار واعــي تراعــى فيــه قواعــد 

  )1(.نتائجها قابلة للتعميم  على المجتمع الأصلي تكون

                                  
 2000، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة  ، مصر ،  الأسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعيةمحمد منير حجاب ، )1(

 31، ص 3م ، ط
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بعد اختيار الكتاتيب قمنـا بزيارتهـا و ف "عينة قصدية " تم اختيار المعاينة الغير احتمالية 

من خلال البيانـات المتحصـل عليهـا  تـم تصـميم الجـدول السـابق  الـذي يبـين الجـدول  الكتاتيـب  

تلميــذا متمدرســا  120الدراســة و مجمــوع التلاميــذ بهــا فكانــت عينتنـا قصــدية حيــث و جــدنا محـل 

  طالبا 120بها و عليه تم تطبيق المسح بالعينة  فتم توزيع الاستبيان على 

تلك العناصر أو الوحدات التي يتم استخراجها من مجتمع :" على اعتبار أن العينة هـي

بنـاءا علـى الأهـداف التـي ترمـي إليهـا هـذه  و. )1(..."التحقـقالبحث ويجري عليهـا الاختبـار أو 

الخمـس، والـذي  الكتاتيـب يمتعلّمتكون من جميع ت اعلى أنّه ةالمستهدف العينةفقد تحدّد  الدّراسة

 الدينيّـة القـيّمفـي تكـريس مدينـة الجلفـة   كتاتيـبمـن خلالـه يوضّـح لنـا حقيقـة ومـدى تفعيـل أدوار 

ص تـــوفّر الإمكانـــات الماديّـــة والمعنويّـــة لإجـــراء مســـح شـــامل لكـــل تلاميـــذ ونظـــراً لـــنق وتجديــدها، 

وســحب "  القصــدية" الغيــر احتماليــة  علــى العيّنــة الدّراســةالجلفــة، فقــد اعتمــدنا فــي هــذه  مدينــة

، للكَتَاتِيــبمقـر  36الجلفـة الـذي يقــدّر بــ مدينــة ب الكتاتيـبمــن مجمـوع %  13.88عيّنـة تقـدّر بــ 

  . الميدانيّة بها  الدّراسةوتتمثّل هذه النّسبة في خمس كتاتيب واعتبرناها كأنموذج لإجراء 

  : �ود ا�ّ�را��ـــــــ4

2-1 - ���  : ا���ود ا�/�8ا

ـــــد ب الدّراســـــةيقتصـــــر المجـــــال الجغرافـــــي لهـــــذه  ـــــة الجلفـــــة، وبالتّحدي ـــــى مدين ـــــبعل  الكتاتي

الزريعة ، كتاب مسـجد عبـد الرحمـان بـن عـوف اب مسجد عائشة أم المؤمنين بحي كتّ :التّالية

 05بحي باب الشارف ، كتاب مدرسة الإخلاص بوسط المدينة ، كتاب مسجد الرحمـان بحـي 

بالجلفــة مــن  الكتاتيــبتتكــوّن  حيــث جويليــة ، كتــاب مســجد عمــار بــن ياســر بحــي بــوتريفيس،

كــدعم  ي مســتقلةمجمــوع مــن المــدارس والقاعــات المخصصــة التابعــة للمســاجد وغيــر تابعــة يعنــ

                                  
، دار القصبة للنشر ،الجزائر  الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم الاجتماعسعيد سبعون ، )1(

 135، ص 2012،
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الخمس كأنموذج يتميّز بالخصائص التنّظيميّة والهيكليّة لبـاقي كتاتيـب  الكتاتيب، وتعدّ للموضوع

  الولاية

  :ا���ود ا��97ّ�� - 2-2

قنــاديز بمختلــف  وطُلْبَــة أ والعلميّــة علــى تلاميــذ أ الدّراســةيقتصــر المجــال البشــري بهــذه 

لــذلك نحــاول تشــخيص العيّنــة المبحوثــة والمتمثّلــة فــي ، الدّراســةالمعلــن عنهــا آنفــا فــي  الكتاتيــب

 .  مبحوث 120تلاميذ الكتاب الخمس في مدينة الجلفة، والتي تقدر بـ 

�وا��/
ل ا���ود - 2-3ّ��  : ا�6

مــن جمــع للبيانــات  الدّراســةأشــهر لبدايــة العمــل الفعلــي لتحضــير )  07( دامــت أكثــر مــن

، أي منـــذ الحصـــول علـــى إشـــعار موضـــوع للدّراســـةيّ المكتبيّـــة الأوّليـــة وتحضـــير الجانـــب النّظـــر 

  . الماجستير، من مركز البحث في الإعلام العلمي والتّقني 

 27م إلـى 2017جـانفي  28: يـوم، مـن 89: الميدانيّة فقد دامت فـي حـوالي الدّراسةأمّا 

  :م، موزّعة على ثلاث فترات أساسيّة2017أبريل 

  : الفترة الأوّلى �

الاســــتطلاعيّة وإجــــراء مقــــابلات حــــرّة تعريفيّــــة قصــــيرة  للدّراســــةيــــوم حصــــص  20دامــــت 

الجلفـــة، حاســـي بحـــبح، : " لمدينـــة الجلفـــة الكتاتيـــبالمـــدى مـــع بعـــض مشـــايخ وعمـــداء ومعلمـــي 

ــــا معلومــــات حــــول "غــــواط، لأاالزّعفــــران، بوســــعادة،  ــــدّموا لن ــــب، بحيــــث ق ونظــــام عملهــــا  الكتاتي

  .وتعليمها

  

  

  : الفترة الثاّنية �

مجتمــع يــوم خصّصــت لضــبط مواعيــد المقــابلات الرّســميّة مــع مشــايخ وأعيــان  32دامــت 

، كما قمنا أيضاً بضبط مقابلات مع ذوي الخبـرة الدّراسةمن بلديّات  كتاتيب وزوايا لكل  الدّراسة
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، وذلـــك للاســـتفادة مـــن مـــن داحـــل وخـــارج الولايـــة  الســـاّبقة فـــي المهـــام الســـامية كمشـــايخ الزوايـــا

ـــراتهم ا ـــول مقترحـــة بعـــد تقيـــيمهم خب ـــة  وإيجـــاد حل ـــة والتعلمي ـــةلهـــذه المؤسســـات لعمليّ فـــي   الدينيّ

، إظافــة  بالولايــة  الدينيّــةالسّــابق وتقــويمهم ومقارنتهــا فــي الوقــت الــرّاهن، كمــا تمّــت زيــارة المرافــق 

الــــدولي ؤتمر مــــحيــــث شــــاركنا فــــي ال  الدينيّــــةالــــى المشــــاركة فــــي مختلــــف التظــــاهرات الثقافيــــة و 

هــــذا التــــاريخ  2017ســــبتمبر  27/28الاســــلامي بولايــــة الجلفــــة لاول مــــرة فــــي الجزائــــر يــــومي 

المصادف لوفاة العلامة الجليل ومفتي الديار السابق والمرجع الـديني الاول فـي الجلفـة ، الشـيخ 

الآليــــات التفعيليــــة لقطــــاع " طيــــب ثــــراه  وســــم هــــذا المــــؤتمر بـــــو  رحمــــه االله" مســــعودي عطيــــة " 

بجامعـــة زيـــان عاشـــور بالجلفـــة  والـــذي حظـــره دكـــاترة ومشـــايخ مـــن مختلـــف " وقـــاف بـــالجزائرالأ

المغـــرب ، مصـــر ، الســـعودية ، الكويـــت ، ماليزيـــا ،  : جهـــات الـــوطن ومـــن خـــارج الـــوطن وهـــي

تعتبــر  الكتاتيــبالبوسـنة والهرســك ، تركيـا ،  حيــث اسـتفدنا كثيــرا مــن هـذا الموضــوع لاسـيما وأن 

سلمين، فحضرنا معظم أطوار المؤتمر وكانـت لنـا دردشـات جانبيـة مـع هـؤلاء من أهم أوقاف الم

الباحثين حول الموضـوع مـن داخـل وخـارج الـوطن مـن أجـل إثـراء الموضـوع مـن جميـع البـاحثين 

 القـيّمو  الكتاتيـبالمسلمين مـن كـل الـدول العربيـة وغيـر العربيـة واستكشـاف نظـرتهم لتـاريخ وواقـع 

لوجيـات الجديـدة وهيمنتهـا الكبيـرة علـى كـل جوانـب حيـاة و تسـارع وتيـرة التكناليوم في ظـل  الدينيّة

مقاومــة هــذا التطــور الهائــل مــع المحافظــة علــى خصوصــيتها  الكتاتيــبالمســلمين وهــل تســتطيع 

  .العربية الإسلامية المتميزة

  

  

 

  : الفترة الثاّلثة �
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، حيــث وزّعــت الكتاتيــبالمقدّمــة للطــلاب  تالاســتبيانايــوم خصّصــت لملــيء  37دامــت 

عـدد : ، ثمّ قمنا بجمعها منهم على عدّة أيّـام، وهـذا الجـدول يبـيّنابملئهوقاموا  تالاستبياناعليهم 

  .الموزّعة، والعائدة، والمفقودة، والمستبعدة، والنّهائيّة  تالاستبيانا

  :  ا���ود ا��&;&)ّ��- 2-3

ــــال فيقتصــــر علــــى إيضــــا الدّراســــةأمّــــا عــــن الجانــــب الموضــــوعيّ لهــــذه     ح الــــدّور الفعّ

الإسلامية في أوساط المجتمع المحلي خاصـة ثـم  الدينيّة القيّمفي إعادة إنتاج وتكريس  للكَتَاتِيب

، الكتاتيـب: قياسها فـي المجتمـع الجزائـري فـي كتاتيـب خمسـة، مـن خـلال متغيـرّات أساسـيّة وهـي

العلاقــة  دّراســةللتعمّــق فــي كــلّ متغيّــر ول، وذلــك الكتاتيــبب التّعلــيم، تعــاليم ومنهجيــة الدينيّــة القــيّم

  . الدّراسةبين كلّ متغيّر وآخر بهدف الدّقة في تحديد الإجابة العلميّة لموضوع 

العلميّــة فــي مدينــة الجلفــة وبالتّحديــد فــي  الدّراســةلقــد تمّــت هــذه :الدّراســةنبــذة عــن مدينــة 

بعـــين الاعتبــار اهميـــة المنطقـــة  آخــذين والمــدارس والمســـاجد الكتاتيـــبالتّابعـــة لمجتمــع  الكتاتيــب

وســط  –غــرب  -شــرق  –جنــوب  –شــمال "  الاســتراتيجية والكثافــة الســكانية  والموقــع الجغرافــي

   :التّالي الكتاتيب والمتمثّلة في

  ا��9?ة ا�=
,&,�� ���1ر�� ا�=�>,�� - 2-4

المدرسة و  مؤسسة المسجد أ نيرجع اهتمام المسجد بتربية الطفل إلى زمن قديم، غير أ

 رغم أنها كانت معروفة . 1991القرآنية لم توجد قانونيا في المراسيم التنفيذية الجزائرية إلا سنة 

مقصودة من أسر جزائرية كثيرة آمنت بأهميتها بحكم خلفيات ثقافية واقتصادية وحتى الوضع و 

  .حتى اليوم السياسي الذي زامن ظهورها بقوة لكن هل هذه الخلفيات ظلت قائمة

في مادته   الدينيّةالصادر من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون  91-81ن المرسوم التنفيذي رقمإ

الخامسة نص على إتاحة الفرصة للمدرسة القرآنية بالاهتمام بشريحة الأطفال ما قبل 

   : هيو  التمدرس، وذلك لأهداف محددة 

  .الفهم الصحيحو  قراءة مع الأداء السليم و  تعليم الأطفال ما تيسر من القرآن الكريم كتابة -
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  .تعليم الأطفال الأمور الضرورية من علوم الدين-

 تلقين الأطفال مختارات من الأحاديث النبوية الشريفة ذات الصلة الوثيقة بتنظيم الحياة -

  .تقويم السلوكو 

لا سيما في المرحلة التحضيرية ضمانا و  تعهدها خلال مراحل تكوينها و  الاعتناء بالناشئة  -

  .عبر الأجيال الدينيّة القيّملتواصل 

2-6 -�31/1� ��  : ا��&"% ا�/�8ا

 °33تقــع ولايــة الجلفــة فــي الوســط الشّــمالي بالنّســبة للجزائــر العاصــمة بــين خطــي طــول 

شرقاً، وبالضّبط في منطقة الهضـاب العليـا جنـوب جبـال  °5و  °2، وبين خطّي عرض ° 35و

كلـــم جنوبـــا، يحـــدّها شـــرقا ولايتـــي المســـيلة  300الأطلـــس التّلـــي، تبعـــد عـــن العاصـــمة الجزائريّـــة 

واد ســوف، ورقلــة، غردايــة، ومــن الجهــة الغربيّــة ولايتــي الأغــواط، : وبســكرة ومــن الجنــوب ولايــات

  . )1(المديةتيارات، ومن الشّمال ولايتا تيسمسيلت، 


خ و@�� ا�/�31 - 2-7�� :  

تتميّــز ولايــة الجلفــة بنــوعين مــن المنــاخ، وذلــك بســبب بعــدها عــن ميــاه البحــر الأبــيض    

كلم، وبمنطقة الهضاب العليا بشمال الصّحراء الجزائريّـة، فـالأوّل منـاخ جـاف  300: المتوسّط بـ

أمّـا الثـّاني )2(العظـام، سـدّ الرّحـال، قطـارةمسـعد، دلـدول، سـلمانة، أمّ (  حيث يسود جنوب الولايـة

الجلفــة، عــين معبــد، حاســي بحــبح، ( منــاخ شــبه جــاف والــذي يســود المنــاطق الوســطى والشّــمالية

، حيــــث تبلــــغ كميّــــة تســــاقط )حاســــي العــــش، الزّعفــــران، عــــين وســــارة، البيــــرين، ســــيدي العجــــال 

  .مم سنويا  500مم إلى و 200الأمطار به ما بين 


ر��ّ�� )0 و@�� ا�/7,�31*ة �- 2-8  :  

  : لقد عرفت منطقة ولاية الجلفة عبر تاريخها الكثير من الحضارات منها

                                  
  .2: م، ص1997مطبعة حلب، الجزائر ، : ، الدليل السياحي لولاية الجلفة :أمين عبد القادر ) (1
 25 – 18صص، المرجع السّابق)2(
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" م، وقـد عرفـوا باسـم .ق 1500ويعود تاريخ تواجد البربر في الجلفة إلـى سـنة : العهد البربري �

بنــي ورة، قبيلــة ســجاس، قبيلــة : ، وأهــمّ القبائــل البربريّــة التــي عاشــت فــي الجلفــة هــي"الجيتــول 

قبيلــة الأغــواط، قبيلــة زناتــة، تميّــز هــؤلاء البربــر برعــي وتربيــة الغــنم والأبقــار، وحــبّهم لألعــاب 

  .)1(الفروسيّة والخيل والإبل

ـــاني للمـــيلاد، حيـــث قـــام : العهـــد الرّومـــاني � تواجَـــد الرّومـــان بولايـــة الجلفـــة فـــي بدايـــة القـــرن الثّ

لجنــود وبعــض الحصــون ذات الــدّور الــدّفاعي الرّومــان ببنــاء مراكــز حراســة عســكريّة ومســاكن ل

ـــك معلـــم  ـــار الدّالـــة علـــى ذل  "كاســـتلوم ديميـــدي " ضـــدّ مقاومـــات الجنـــوب، ومـــن بـــين الآث

Castllum dimmidi . "  

وفي هذه الفترة دخل العرب المسلمون الفاتحون هذه المنطقـة علـى : عهد الفتوحات الإسلاميّة �

نتشــر الإسـلام فيهــا حتــّى اعتنقـت القبائــل البربريّــة م، ومــا ا706يـد عقبــة بـن نــافع الفهــري سـنة 

الإســلام، وأصــبحت بــدورها تبلّغــه عبــر مختلــف الأجيــال، خــلال هــذه الفتــرة توالــت العديــد مــن 

القبائــل العربيّــة الجلفــة ومنهـــا قبيلــة بنــي هــلال، قبيلـــة الأحــداب، قبيلــة الصّــحاري، قبيلـــة أولاد 

  .)2(كبرسيدي نائل الذي ينحدر من مولاي إدريس الأ

كانــت الجلفــة مســتقلّة عــن النفــوذ العثمــاني حتّــى الرّبــع الأوّل مــن القــرن الثــامن : عهــد الأتــراك �

عشر، حيث خضعت قبائل أولاد نائل إلى السّلطة غير المباشرة للعثمانيّين، حيث يعيّن البـاي 

  .شيخ القبيلة لقيادتها 

جـيش الفرنسـي ولايـة الجلفـة بقيـادة م، احتـلّ ال1852وفي سـبتمبر : )3(عهد الاستعمار الفرنسي �

الجنـــرال يوســـف إلاّ أنّ ســـكان الجلفـــة لـــم يقبلـــوا بوجـــود هـــذا الاســـتعمار الأجنبـــي، فســـرعان مـــا 

اشـــتعلت ثـــورات عارمـــة تنـــاهض هـــذا الاحـــتلال، عمـــل الفرنســـيّون علـــى ترســـيخ وجـــودهم فـــي 

                                  
 10م، ص 2002، مطبعة النعامات، الجزائر ،  تحفة السائل بباقة من تاريخ أولاد نائل: عامر محفوظي)1(
 15، ص المرجع نفسه)2(
 . 23: ، صمرجع السابق)3(
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لجلفـــة قـــاموا ببنـــاء الجلفـــة، حيـــث شـــيّدوا أبراجـــا وكنائســـا تبشّـــر بالمســـيحيّة، غيـــر أنّ مشـــايخ ا

م ، أصـبحت الجلفـة تابعـة إلـى 1954المساجد والزّوايا القرآنيّة وبعد انـدلاع الثـوّرة فـي نـوفمبر 

" الولايـــة السّادســـة وشـــهدت العديـــد مـــن المعـــارك والاشـــتباكات، وبعـــد ذلـــك أطلـــق عليهـــا اســـم 

قـــزران، ، ومـــن بـــين هـــذه المعـــارك معركـــة جبـــل بوكحيـــل، معركـــة "للعمليـــات  09منطقـــة رقـــم 

  .ومعركة واجبة بالزّعفران 

   : الدّراسةأصل تسمية  مدينة 

  :لقد تعدّدت الرّوايات عن أصل تسمية الجلفة، ومن أشهرها ما يلي   

يــروى بــأنّ ســكّان المنطقــة ينظّمــون ســوقا لتبــادل السّــلعة أمــام واد يفــيض أحيانــا، وبعــد : الجلفــة �

بـالجلوف ومفردهـا الجلفـة، ومنهـا جـاءت تسـمية جفافه يخلق قشورا على سـطح الأرض تسـمّى 

  .  )1(المنطقة بالجلفة

أمّا الرّواية الثاّنية فتنسب إلى قسوة الطّبيعة وجفاف مناخ المنطقة، ومنـه أطلقـت عليهـا تسـمية  �

  .الجلفة، والتي تعني بالعربيّة القسوة الشّديدة للطّبيعة 

  : سكّان الجلفة وتوزيعهم

م، أمّــا فــي ســنة  1998نســمة ســنة  942.504لجلفــة حــوالي بلــغ عــدد ســكان ولايــة ا   

، يختلـف تـوزيعهم مـن 1.400.000بلغ عـدد سـكانها أكثـر مـن  2017وفي سنة    م،  2008

بينمــا لا تتعــدّى %  72.80منطقــة لأخــرى، حيــث نجــد نســبة الكثافــة الســكانيّة فــي المــدن تشــكّل 

مســـعد، : لتّجمّعـــات السّـــكانية الرئيســـيّة فـــي، وأهـــمّ ا)2(% 27.20الكثافـــة السّـــكانيّة فـــي الأريـــاف 

مـــن %   49.73مـــا يمثّـــل هو نســـمة، و     483.283الجلفـــة، عـــين وسّـــارة، إذ يقطنهـــا لوحـــدها 

  . التّعداد الكلّي للسّكان 

  : عادات وتقاليد منطقة الجلفة

                                  
  25، ص  المرجع السابقعامر محفوظي،   .(1)
  .  06: م، ص2010المركز الثقافي لولاية الجلفة، الجلفة ،الجزائر، : ،التّعريف بولاية أولاد نائل: مجلة التّاريخ الثقافي) (2



 

 

111 
 

 الإجراءات الميدانية للدراسة +$

  : وتتمثّل فيما يلي

تحتلّ ولاية الجلفة الصّدارة في ميدان الفروسيّة بحيث تنتشر عبر الولاية تربية الخيل العربي  �

الذي يخطف الأضواء في الاحتفالات والمناسبات التي تحييها الولاية، مثل الفانتازيا الأصيل 

: وسباق الخيول، ناهيك عن الهيئة التي يظهر فيها الفارس وفرسه، ومن أشهر بلديّاتها

  ، القديدزّعفران، الشّارفال

النّاي، : ينتشر الغناء البدوي على نطاق واسع بولاية الجلفة ومن الآلات التي يستعملها �

  عين معبد، مسعد : ، وأمّا مواضيعه فهي المديح الدّيني، تتواجد في" البندير" والدّف الكبير 

، لتجعـل الصّـناعة التّقليديّـة تبدع أنامل الحرفيّين لولاية الجلفـة تحفـاً قيمـة تفـيض روعـة وجمـالاً  �

الزّربيّـــة، : بهـــذه الولايـــة تتّســـم بتصـــميمها المـــتقن والمتميّـــز مـــن أهـــمّ الحـــرف بولايـــة الجلفـــة نجـــد

  .الفرّاشيّة، الحايك، الجّربي، الحنبل 

البرنــوس الــوبري، القشــابيّة، التــي تكــاد تعرفهــا : ومــن أهــمّ منــتج صــناعة الألبســة التقليديّــة  هــو �

  .ات جل البلديّ 

المقـواس، : كما أنّ صناعة الحلي الفضية من أهمّ ميزات أصـالة مرتـديتها ومـن أهمّهـا مـا يلـي �

  . مسعد، عمورة، أم لعضام : الخلخال، الدراقة، النّاصية، الخواتم، الأقراص، ترتكز في

  "البيتْ "كما تعرف صناعة الخيام البدويّة انتشاراً واسعاً بولاية الجلفة، وهي تسمّى أيضاً  �

يحمــل الطّــبخ التقليــدي عبــر مكونــات وطريقــة إعــداد الأطبــاق مــدلولات عــن طبيعــة المجتمــع،  �

الـرّفيس، الكسـكس، المطلـوع، الكعبـوش، : ومن الأطباق التقليديّة التي تميز منطقـة الجلفـة هـي

  .المشوي 

باسـتخدام  الدّراسـةتمّ جمـع بيانـات هـذه :   للدّراسةالأدوات المستخدمة في جمع البيانات 

  :الأدوات التّالية
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ت ا��7�$ّ��,
  : ا��7

والثاّنويّـــة التـــي تمثــّـل الخلفيّـــة النّظريّـــة التـــي بنيـــت " الأوّليّـــة " هـــي البيانـــات الأساســـيّة    

  :، بالاعتماد على التّاليالدّراسةعليها هذه 

  .القيّمو  الكتاتيبالكتب العلميّة المختصّة في  �

ــة التــي بحثــت فــي موضــوع ســوث والدّراحــالب � ــة             الدّراســةات العلميّ المنشــورة فــي الــدّوريات العلميّ

 .المُحكمة

� ا��را�� � :ا����B ا���%7 

هـي تلـك الخطـوات الفكريـة التـي يسـلكها الباحـث لحـل مشـكلة : " يعرّف المنهج علـى أنـه 

القيم الدينيـة وتصـف دور  ، و بما أن دراستنا تبحث في تطور ظاهرة اجتماعية وهي )1("معينة

فلقــد تــم اختيــار المــنهج المناســب للدراســة وهــو المــنهج الوصــفي،  الكتاتيــب فيهــا قــديما وحــديثا

الكتاتيـب، القـيم : باعتبار أن المنهج الوصفي يساعد لدراسة الموضـوع وصـف الظـواهر التاليـة

هــا تعبيــراً كيفيــاً وكميــاً، الدينيــة، كمــا تتواجــد فــي الواقــع ويهــتم بوصــفها وصــفاً دقيقــاً، ويعبــر عن

فمــن الضــروري اســتخدامه فــي هــذه الدراســة، وذلــك لجمــع قــدر المســتطاع المعلومــات اللازمــة 

 .واكتشاف واستخلاص كل ما له علاقة بالظواهر المذكورة آنفاً 

� ا�ّ�را�� : 3� ��
��C ا�� ���D4-ا �/�
  أدوات وأ�
��E ا���


ت  3-1,
 أدوات و�=��
ت ��% ا��7

علـى  الدّراسـةاختيـار الأدوات لجمـع البيانـات وفقـاً لمشـكلة البحـث والمـنهج المتبّـع فـي تمّ 

  :التّالي والنّح

إنّ المقابلة من أهمّ الأدوات المنهجيّة المستعملة لجمع البيانات، وذلـك لمـا لهـا   :لمقابلاتا

مــن أهميّــة فــي الحصــول علــى البيانــات المتعلّقــة بســلوك الأفــراد واتّجاهــاتهم وقــيمهم والخصــائص 

                                  
، دار   دليل الباحثأحمد حافظ نجم ، محمد ماھر الصواف ، أسامة  محمد كامل عمارة ،  صبري محمـد حسن ، )1(

 13، ص  1988، 1،طالمريخ للنشر، المملكة العربية السعودية 
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 المبحـوثين طـرف التّجـاوب مـن عدم التي يمتازون بها، وما تقدّمه من تسهيلات لتجاوز مشكلة

 البيانـات لجمـع أداة وهـي: المقابلـة.. معهـم  ومناقشتها وتبسيطها لشرح الأسئلة لهخلال تدخّ  من

 حقيقــة إلــى الوصــول بهــدف أشــخاص او وشــخص الباحــث بــين موجهــة محادثــة عــن عبــارة وهــي

 مقابلـــة نوعــان وهـــي الدراســة أهـــداف تحقيــق اجـــل مــن لمعرفتـــه الباحــث يســـعى معــين موقــف أو

  )1(مباشرة وغير مباشرة

بمدينـة  الكتاتيـبفـي مواقـع  تواجـدنا طـول مـع الحـرّة المقـابلات هـذه مكّنتنـا كمـا    

 الدّراسة بداية في تصرّفاتهم عليه كانت ما عكس معنا، لمبحوثين وتجاوبهما، زيادة ثقة الدّراسة

 ،وخارجهـا بمدينـة الجلفـة الكتاتيـبعمـداء ومشـايخ الزوايـا و  مـن كـلّ  مقابلـة تـمّ  الميدانيّـة، وقـد

الكتـّاب، كمـا قمنـا بمقـابلات مـع أوليـاء بعـض التلاميـذ  يمعلمـ مع مقابلات إجراء إلى بالإضافة

  .الكتاتيب الرّاهنة من أجل الاستفادة أكثر من نظرتهم الحاليّة لواقع 

  : ةــــــل المقابلـــــــدلي

  السؤال  الرقم

  ؟ما اسمك وما مستواك الدراسي    01
  ؟متى دخلت للكتاّب وكم تحفظ من القرآن الكريم   02
    ؟هل غرست فيك قيم من الكتاتيب  03
  ؟هل ترى انك اكتسبت قيم دينية  04
  ؟أذكرها...هل ترى بأنك اكتسبت قيما دينية من الكتاّب   05
  ؟هل ترى انك اكتسبت قيم العلم والتعلم وقيمة الانضباط  06

وقيم الأمن الفكري والديني والجسدي وقيم الأمر  هل ترى انك اكتسبت قيم العمل  07
  شكرا.... ؟بالمعروف والنهي عن المنكر

 

                                  
  55 ،ص 1999، الأردن، 1دار وائل للطباعة والنشر،ط.منهجية البحث العلمي و آخران،محمد عبيدات )1(
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  المقابلات الميدانية المصورة 
فخلال زيارة لزاوية الهامل أجرينا مقابلة مع الشيخ دحيا بولنوار أمين مكتبـة زاويـة الهامـل 

  : حيث طرحنا عليه في هذا الشأن بالذات
  علّمي الزوايا والكتاتيب ؟ما الهدف من تشغيل مت
 علــى فــي وقتنــا الحــالي ينظــر إلــى تشــغيل المتعلّمــين فــي الزوايــا  :فكانــت الإجابــة كالتــالي

أنه نـوع مـن الاسـتعباد للطلبـة والزاويـة كانـت فـي يـوم مـن الأيـام تعمـل علـى تسـيير طلبتهـا فـي 
 بحيــث الــبعض ،أوقافهــا وذلــك لــتطعمهم مــن عائــداتها وهــذا فيــه إيجابيــة عكــس مــا كــان يضــن 

يغــرس فـــي الـــنشء قيمـــة العمـــل وتقـــديس هـــو الاتكــال علـــى الـــنفس فـــي انجـــاز كـــل الأعمـــال ، 
  .∗*من قبل ولعلنا لم نستغلها اليوم لأننا لم نتربى عليها

أمــا كتابــة الألـــواح فهــو يختلــف مـــن مكــان لآخــر فالغالـــب يكــون بعــد صـــلاة الفجــر علـــى 
ضـــحى وأحيانـــا أخـــرى يكـــون مـــابين صـــلاتي ضـــوء القناديـــل والشـــموع والحطـــب أحيانـــا يكـــون 

ونشير هنا أن هذا الأسلوب الذي يغرس في الـنشء الصـبر . المغرب والعشاء وفي ذلك سعة 
والتحمل إضافة إلى قيمة تقديس العمل والاتكال على الـنفس، الـذي يحثنـا عليـه الإسـلام بشـدة 

  .من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
أن هـــذا التّعلـــيم مـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا مـــع التربيـــة الأخلاقيـــة والروحيـــة فالتلاميـــذ يصـــلون  

وتسلط عقوبـة  جماعة مع المعلم وشيوخ النزلة ويلتزم خلاله كل تلميذ بالأدب والحياء والطاعة
شـــديدة علـــى التلميـــذ المخـــالف وهنـــا تظهـــر هيمنـــة ايجابيـــة مـــن طـــرف المعلـــم والمشـــايخ تجـــاه 

تغرس فـيهم قيمـة جليـة وهـي قيمـة الاحتـرام والتقـدير والانصـياع لأوامـر الـدين الحنيـف  التلاميذ
وربما يقدم أحد التلاميـذ الحـاذقين فـي حفـظ القـرآن الكـريم بإمامـة المصـلين فـي صـلاة التـراويح 
في شهر رمضان ، ونشير هنا لأنه نـادرا مـا توجـد وسـائل اللهـو والترفيـه لعـدم أشـغال التلاميـذ 

، وغــن وجــدت لا تعــد وأن تكــون مــدائح دينيــة والــذكر الخفيــف  مــام بمــا جــاءوا لأجلــهعــن الاهت
ويكـون عـادة فـي الأفـراح أمـا الأتـراح فعـادة  معـروف بحسـن صـوته وأداءه وقد يستضاف منشد

  .ما تؤدى قصيدة البردة وما شابهها 

                                  
الى  14من الساعة  2016، 1438دحيا بولنوار ، أمين مكتبة زاوية الهامل في  بيته بالهامل، صفر: مقابلة مع الشيخ  ∗

 .دقيقة  ،بوسعادة ،ولاية المسيلة 60، مدتها  15الساعة 
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مـن حمـل  أما القراءة الجماعية والحزب اليومي فهوفرض على كل تلميذ ويمنع كل تلميـذ 
  .وهذا ما يعرف بالتكرار المصحف عدا المصحف الموجود عند المعلم

، الدّراسـةبناءاً على طبيعة المعلومات التي يراد جمعها وعلى المناهج المتبّعة فـي   :الاستبانة �

الميدانيّة، والإمكانات المتاحة، وجدنا أنّ الأداة الأكثر ملائمـة  الدّراسةوالوقت المسموح لحدود 

، وذلــك نظــراً لعــدم تــوفّر المعلومــات الأساســيّة "الاســتبانة " هــي  الدّراســةق أهــداف هــذه لتحقيــ

المرتبطـــة بالموضـــوع كالبيانـــات المنشـــورة، إضـــافة إلـــى صـــعوبة الحصـــول عليهـــا عـــن طريـــق 

ـــة وعرضـــناها علـــى أســـاتذة  الأدوات الأخـــرى، وبعـــد كـــلّ مـــا ســـبق قمنـــا بتصـــميم اســـتبانة أولي

   02: أنظر الملحق رقم( هجية التطبيقيةمحكّمين ومتخصصين بالمن

، ثــم الأســتاذ المشــرف  ثــم توزيــع كعــدد بســيط  ة لهــاالقيّمــثــمّ تحصّــلنا علــى تصــحيحاتهم 

منها للعينة كإستبانة تجريبية تعطينا مدى فهم واستيعاب المبحوثين للأسـئلة مـن حيـث الصـياغة 

ــة موجّهــة للتلاميــذ بوالمحتــوى   –أنظــر الملاحــق ( الخمــس الكتاتيــبلنصــوغها فــي اســتبانة نهائيّ

  ) 01: رقمملحق 

 الدّراسـةومن خلال الاستبانة تمّ جمع المعلومات والبيانات اللاّزمة للإجابة عن تساؤلات 

  :وتحقيق أهدافها حيث اشتملت الاستبانة على ما يلي

  :الأساسية العامةويتناول البيانات : الجزء الأوّل

، الدّراسـةالخصائص الأوّلية لمفردات مجتمع  وية أوقد اشتملت على المعلومات الشخص

  ) .........،و عدد الأحزاب المحفوظة يالتّعليمالجنس، العمر، المستوى :(وهي

الأساسـيّة التـي مـن خلالهـا يمكـن التّعـرّف  الدّراسـةويشـتمل علـى متغيّـرات : الجزء الثـّاني

، وقــد شــملت البيانــات الأساســيّة، ينيّــةالد  القــيّمودورهــا فــي تكــريس  الكتاتيــبعلــى طبيعــة ومهمّــة 

   الدّراسةوتكوّنت من عدة عبارات موجّهة لعيّنة 
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ت ,
�71� ��C
D4-ا �/�
  .أ�
��E وإ��اءات ا���

1- 
 : 2ا��7
ر آ

اختبــار معامــل  لا ننســى بــأن ننــوه بــدور مقيــاس أخــر فــي الأبحــاث الإجتمَاعيّــة وهــو 

، ووضــعه تحــت  2كــا الباحــث الاجتمــاعي عنــد معرفتــه بتوزيــع فاســتقلالية الظــواهر 

تصــــرفه لــــه جانــــب كبيــــر مــــن الأهميــــة وتســــتعمل هــــذه الأداة بصــــورة رئيســــية لاختبــــار 

الفرضـيات التــي تقــوم علـى أســاس مقارنــة مجموعـة مــن التكــرارات النظريـة مــع مجموعــة 

ذا الفــرق فرقــا ظاهريــا مــن التكــرارات الفعليــة، لتقــيم الفــرق بينهمــا  ومعرفــة مــا إذا كــان هــ

نتيجـــة قـــوى الحـــظ والصـــدفة أم أنــــه فـــرق حقيقـــي نتيجـــة قــــوى أخـــرى غيـــر قـــوى الحــــظ 

فــإذا وجــد أن هــذا الفــرق كــان فرقــا ظاهريــا بمســتوى دلالــة معــين نقبــل فرضــية . والصـدفة

 العــدم، أمــا إذا وجــد أن هنــاك فرقــا حقيقيــا بمســتوى دلالــة معــين يــرفض فرضــية العــدم،

ايـا هــذا الاختبـار الرئيســية أنـه لا يتضــمن أيـة افتراضــات حـول شــكل وهـذا وأن إحــدى مز 

  )1(.توزيع المجتمع الإحصائي


��E ا���G�1 ا�/�اول ا���
BC ا�$��� �1ّ�را�� - 3-2�H  ض�(  

   ��
��C ا�� ���D4-ا E��
�Hح ا�K 

أحد البرامج الإحصائية التي لاقت شـيوعاً فـي  SPSSيعتبر برنامج التحليل الإحصائي 

اســـتخدامها مـــن قبـــل البـــاحثين للقيـــام بـــالتحليلات الإحصـــائية، ويســـتخدم البرنـــامج فـــي كثيـــر مـــن 

والهندســــية  الإجتمَاعيّــــةالمجــــالات العلميــــة والتــــي تشــــمل علــــى ســــبيل المثــــال، العلــــوم الإداريــــة و 

 Statistical"هـــومـــل للبرنـــامج و هـــي اختصـــار للمســـمى الكا  SPSSوكلمـــة .  والزراعيـــة

Package for Social Sciences"   الإجتمَاعيّـةالبرنـامج الإحصـائي للعلـوم " والتـي تعنـي "

الاسـتبانة، وذلـك مـن أجـل  لتحليـل نتـائج  spssبرنـامج  حيث قمنـا باسـتخدام أسـلوب حسـاب ،

                                  
لجزائر ، ص ا  2011جوان  06، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ، دراسات نفسية  وتربويةعميرة جويدة ، )1(

18  ،ouargla.dz-https://dspace.univ   10الساعة  10/2017/ 01يومh45 
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دقيــق لتحــرك المتغيــرات ضــمن الظــاهرة المدروســة وكــذا ربــط كــل العلاقــات الممكنــة بــين  وصــف

  وتحليل خصائص العينة وتحديد اتجاهات إجابات المبحوثين متغيرات الظاهرة 
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���
�  
  

ــــات البحــــث و  ــــة و مجري ــــم التطــــرق لتمفصــــلات الإجــــراءات الميداني ــــي هــــذا الفصــــل ت ف

الدراسة الميدانية كما تـم التعـرض إلـى الدراسـة الاسـتطلاعية و التقنيـات المسـتعملة فـي مجالات 

الدراسات إلى جانب شـرح ونـوع و كيفيـة اختيـار العينـة فكـان هـذا الفصـل بمثابـة الخطـوات التـي 

تســبق مرحلــة عــرض و تحليــل النتــائج المتحصــل عليهــا و التــي ســيتم التطــرق إليهــا فــي الفصــل 

  الموالي
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  	���� ����� ا���
��ن	���� و : أو�
  !� �ا�
����ت ا��: ا�ول  ا����ر

  

  المبحوثينجنس يُبيّن  3جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 68.3 82 ذكر
 31.7 38 أُنثى

 100.0 120 المجموع
  جنس المبحوثينيُبيّن 3شكل رقم 

  
أنــاث مــن مجمــوع  % 31.7ذكــور يقابلــه  % 68.3مــن خــلال النتــائج يمكــن ملاحظــة أن مــا نســبته 

أفراد العينة وهوما يؤول بأن مازالت هناك سلطة رمزية على تعلّم الإناث مما أفـرز لنـا هيمنـة ذكوريـة علـى 
   نسق الاجتماعي الجلفاوي الذي يتسم بالمحافظة والحشمةالمجتمع الدّراسة انطلاقا من 

  
  
  
  
  

  



 عرض و تحليل نتائج الدراسة

  المبحوثين

 %النسبة  

1 
55 
44 

100 

  

 

 55بنســبة   12الــى  7مــن خــلال النتــائج يمكــن ملاحظــة أن النســبة الأكبــر وهــم فئــة مــن 
سـنوات بنسـبة  06الـى  4وبنسـبة أقـل فئـة 

مـن مجمــوع أفــراد العينــة وهومـا يــؤول بــأن لا يوجــد اهتمــام مـن قبــل الأوليــاء  قبــل الســن 
ءهم فـي الكتـاب وهـذا راجـع لأهميـة الكتـاب بالنسـبة للتلميـذ المتّمـدرس 
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المبحوثينسن يُبيّن  4جدول رقم 

 التكرارات  السن
 1 سنوات  6إلى  4من
 66 سنة  12إلى 7 من
 53 سنة18 إلى 13 من 

 120 المجموع

    
 سن المبحوثينيُبيّن 4شكل رقم 

مــن خــلال النتــائج يمكــن ملاحظــة أن النســبة الأكبــر وهــم فئــة مــن 
وبنسـبة أقـل فئـة  % 44بنسـبة   18الى  13ثم مباشرة فئة من 

مـن مجمــوع أفــراد العينــة وهومـا يــؤول بــأن لا يوجــد اهتمــام مـن قبــل الأوليــاء  قبــل الســن 
ءهم فـي الكتـاب وهـذا راجـع لأهميـة الكتـاب بالنسـبة للتلميـذ المتّمـدرس السادسة في تسجيل ابنـا

 

 

%+

  

السن
من
من

  
المجموع

  
شكل رقم 

 
مــن خــلال النتــائج يمكــن ملاحظــة أن النســبة الأكبــر وهــم فئــة مــن      
ثم مباشرة فئة من   %
مـن مجمــوع أفــراد العينــة وهومـا يــؤول بــأن لا يوجــد اهتمــام مـن قبــل الأوليــاء  قبــل الســن  01%

السادسة في تسجيل ابنـا
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" عكس غيـره  إضـافة إلـى مجمـوع الميـولات والإتجاهـات التـي يتـأثر بهـا التلميـذ داخـل الكتـاب 
  *.الهابيتوس

مـــــن خـــــلال نســـــق العلاقـــــات مـــــا يجـــــده المبحـــــوث مـــــن إنســـــجام مـــــع أقرانـــــه إضـــــافة الـــــى 
مــن خــلال التوافــق فــي الميــولات والاهتمامــات والآراء  الكتــّابالسوســيومترية الاجتماعيــة داخــل 

القـيم : صـليحة رحـالي بعنـوان : رقت لها الباحثة وهذا ما يتوافق مع الدراسة السابقة التي تط،

للقيم الدينية أثر على السلوك يتمثل فـي  : حيث كانت النتائج أن ،الدينية والسلوك المنضبط 
الأفعــال وتــم  التــزام أفرادهــا فــي سـلوكهم العــام ســواء فـي الأقــوال أوالضـبط والتوجيــه مــن خـلال 

مـن خـلال تجسـيد بعـض القـيم الدينيـة التـي تـم اختيارهـا فـي هـذه الدراسـة فـي  التوصل إلى هذا
 . الأفرادسلوكات 

فـي  الإسـلاميةعملية دعم وتنمية القيم الدينيـة في الكشافة الإسلامية الجزائرية مع مساهمة    
  لكل فئة المعدالبرنامج  لمن خلا إليهافراد المنتمين نفوس الأ

لدرجــة الثانيــة وتتقاســم وبمــا أن الكتاتيــب تعــد مؤسســة اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى ودينيــة با
في توفير المناخ المناسب لتنمية العلاقات الاجتماعية داخلها بنـوع مـن  الإسلاميةمع الكشافة 

تنمـــي المــــدارك والشخصـــية لــــدى النشءلمــــا الحريـــة الغيــــر مطلقـــة والمحفوفــــة بهيمنـــة ايجابيــــة 
التـي  طريقـة الجلـوس واللبـاس ومختلـف النشـاطات: تحتويه مـن الرمزيـات داخـل فضـائها مثـل 

    .صالحا للمجتمعتي من شانها أن تخرج لنا فردا التحمل الكثير من القيم الدينية 
  

  
  
  
  
  

                                  
لقد تطرقنا سابقا لمفهوم الهابتوس لدى بيير بورديو سابقا بإسهاب  في المقاربة السوسيولوجية للدراسة التابعة للفصل   *

 .الأول 
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  المستوى الدراسي لأفراد العينة يُبيّن5جدول رقم 

 % النسبة التكرارات المستوى

 3 3 متدني
 29 35 متوسط

 48 58 جيد
 20 24 ممتاز

 100 120 المجموع
  

  المستوى الدراسي لأفراد العينة يُبيّن5شكل رقم 

  
  

ذوي من خـلال النتـائج يمكـن ملاحظـة أن النسـبة الأكبـر للمسـجلين فـي الكتـّاب  وهـم فئـة 
مسـتوى ذوي الثـم   %29بنسـبة  المتوسـطمسـتوى ذوي الثم يليهـا   %48بنسبة مستوى الجيد ال
من مجموع أفراد العينة وهومـا يـؤول  %3: بـذوي المستوى المتدني ثم أخيرا  %20بـ   ممتازال

   على تمدرسهمالكتاب يرفع من مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ و ينعكس ايجابا  بأن
  

 ممتاز           جيد             متوسط             متدني 
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 المحفوظ من القرآن لدى المبحوثين يُبيّن 6جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  المتغير

  62.50  75  حزبا 20-1من 
  20.83  25  حزبا 40-21من

  16.66  20  حزبا 60-41من 
 %100  120  المجموع

  
 1الـذين يحفظـون مـن  ملاحظة أن النسبة الأكبر وهم فئة من خلال نتائج  الجدول يمكن

حزبـــا  40الـــى  21هـــا فئـــة مـــن يحفظـــون مـــن ثـــم مباشـــرة تلي % 62.50حزبـــا بنســـبة  20الـــى 
مـن    %16.66حزبا بنسـبة  60الى  41وبنسبة أقل فئة من يحفظون من  % 20.83بنسبة 

الأوليـــاء يركـــزّون علـــى الجانـــب مجمـــوع أفـــراد عينـــة البحـــث وهـــو مـــا يفســـر ويـــؤول بـــأن جـــل 
     .على عدد الأحزاب المحفوظة التعليمي لأبنائهم دون التركيز 

، كمـــا أن الفهـــم أســـاس مـــن أساســـيات التعلـــيم كـــذلك ، فـــالحفظ أســـاس مـــن أساســـيات التعلـــيم  
ــتعلم دون حفــظ ففهــم موضــوع مــا يتطلــب حفــظ أساســياته وقواعــدهحيــث  فتحصــيل  يســتحيل ال

مقتصـــر علـــى  لتميـــز فـــي المـــواد الدراســـية فالاعتقـــاد بـــأن االعلـــم لا يكـــون بـــالحفظ دون الفهـــم 
  .الدراسةمن  رون الحفظ جعل الطلاب ينف

المحفوظـات أكثـر  و تحصـيل،فان التمكن من حفـظ المكتـوبالعلامة ابن الجوزي و حسب    
حفـظ القـرآن ن أول مـا يجـب الاعتنـاء بـه خمـس عشـرة سـنة، وأ يكون في سـنمن المسموعات 

   )1(يثبت ويختلط باللحم والدم -حسب رأيه-كونه متقنا ،
إدمــاج أبنــائهم فــي الكتاتيــب مــن اجــل التحصــيل الدراســي الأوليــاء يركــزون فــي وهــو مــا يجعــل 

  .خاصة الخط والقراءة والإملاء لاغبر يوتحسين المستوى التعليم
  

                                  
، التعليم القرآني للصغار واقع و آفاق،الملتقى الدولي تعليم القرآن للطفل و أثره في بناء شخصيته حوالف عكاشة،)1(

 م، 2010أفريل  27/28/29سنطينة،قسنطية،الجزائر،الثالث للقرآن الكريم،جامعة ق
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 أثر القدرة على حفظ القرآن الكـريم فـي تثبيـت الإيمـان بخاتميـة النبـي محمـد يُبيّن: 7جدول رقم 
 عليه وسلم صلى االله

 القدرة على حفظ القرآن الكريم            
  الإيمان بأن محمد صلى االله

 عليه وسلم هو أفضل وخاتم الأنبياء والمرسلين 

   20ىلا 1نم
 حزبا

 - 21بين
 حزبا40

 أكثر من
 المجموع حزبا 41

 نعم
 67 16 12 39  ت

% 32,5% 10,0% 13,3% 55,8% 

 لا
 8 0 4 4  ت

% 3,3% 3,3% 0,0% 6,7% 

 أحيانا
 45 4 9 32  ت

% 26,7% 7,5% 3,3% 37,5% 

 المجموع
 120 20 25 75  ت

% 62,5% 20,8% 16,7% 100,0% 
             

 مستوى المعنوية درجة الحرية  المحسوبة 2قيمة كا
9,546a 4 0.049 

  

ول يتضـح لنـا بـأن النسـبة الأكبـر اقنا للنتائج الواردة مـن الجـدمن الرصيد النظري وباستنط
يؤمنون بخاتمية النبي صلى االله عليـه و سـلم بنسـبة جاءت في خانــــــة المبحوثين الذين يقولون 

  .   %32,5حزبا بنسبة بلغت 20ممن يحفظون أقل من  55,8%
ي تجنـــب لتـــا ريوالتـــداب اتالنشـــاطتلـــك  الـــذي يمثـــل الأمـــن الفكـــري فالكتاتيـــب تســـهم فـــي  

السـلوك  سـببا فـي انحـرافو التـي تكـون  ةيأو نفسـ ةيـأو فكر  ةيـالجماعات شوائب عقدو  الأفراد 
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و مــن مثــل تلــك  )1(و المــوردة للمهالــكجــادة الصــواب الهدامــة البعيــدة عــن والأفكــار والأخــلاق 
أنه  وقد مات  عليه السلام  أن المسيححيث ادعى مؤسسها  الانحرافات العقيدية ما يعرف بالقاديانية

التــي هــو المســيح الموعــود والمهــدي المعهــود، ويــذهب الشــيخ أبــو زهــرة إلــى أن مــن الأســباب 
غلام أحمد على مثل الادعاءات وجود قبر قرب كشمير لولي مـن مؤسسها و المدعو شجعت 

الأوليــــاء يــــدعى يوســــف آســــاف، ووجــــدت إشــــاعة أنــــه قبــــر المســــيح بــــن مــــريم، فــــادعى أحمــــد 
القاديـــاني أنـــه المكتشـــف لهـــذا القبـــر، وأنـــه باكتشـــافه قـــد حلـــت فيـــه روح المســـيح، وقوتـــه وأنـــه 

روح المســيح وبوصـفه المهــدي يجـدد أمـر الــدين، ويكـون مــا يقولـه هــو المهـدي المنتظـر، فهــو بـ
الحق، ولـيس لأحـد أن ينكـره، إذ أنـه يـتكلم عـن االله تعـالى، ولكنـه لا يكتفـي بـأن يكـون المهـدي 
بل يدعي أن اللاهوت قد حل في جسده ولعل ذلك هو الذي يتسـق مـع قولـه إنـه قـد حلـت فيـه 

لنصــــرانية الحاضــــرة، لأن النصــــارى الآن هــــم الــــذين قــــوة المســــيح وهــــو فــــي هــــذا يقتــــبس مــــن ا
  . )2(يعتقدون أن المسيح عليه السلام قد التقى فيه اللاهوت بالناسوت

 إن القادنيانيــة المتمثلــة بعنجهيــة ميــرزا أحمــد القاديــاني، تعمــل علــى نشــر الفوضــى الفكريــة
الإســلامي، فهــي تعمــل علــى فــي العــالم الإســلامي فهــي منبــع الفســاد، والعلــة فــي جســم العــالم 

، وتعمــل علــى هــدم قواعــد وأصــول ...صــلة هــذه الأمــة عــن ماضــيها وعــن خيــرة رجالهــا قطــع
العظـــيم حتـــى لا يمتـــد إلـــى قطـــر مـــن العـــالم، فهـــي تنفـــث فـــي شـــراينه وعروقـــه ســـموم  الإســـلام

 والخضـــوع، لأولئـــك المســـتعمرين، والركـــون إلـــى الـــذين أفســـدوا الـــبلاد والعبـــاد الخنـــوع، والجـــبن
 وعــلا، ظلمًــا وجــورًا وعــدوانًا، فإننــا نحــن المســلمين الــذين نحيــا بعــزة ديننــا  ومــلأوا أرض االله جــل

مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد مطمئنــين بــأن ثقافــة ديننــا  الحنيــف الــذي أخــرج العبــاد
ني قـد مـن تلـك الثقافـة الزائفـة الكاذبـة فـإن هـذا الملحـد القاديـا الإسلامي هي الأسـمى والأفضـل

لقـد : "العلم عـن طريـق الـوحي، حيـث يقـول عـن نفسـه تقول على االله، حتى أنه ادعى أنه يأتيه
الـــذي ســـوف يتغلـــب علـــى المقـــالات .. المقـــال اخبرنـــي االله العلـــيم عـــن طريـــق الـــوحي هـــذا هـــو

                                  
رسالة لنيل درجة الماجستير  ،مفهوم الأمن الفكري في الإسلام وتطبيقاته التربوية:أمل محمد أحمد عبد ااالله محمد نور)1(

رى، المملكة العربية أميرة بنت طه بن عبد االله بخش، قسم التربية الإسلامية والمقارنة،كلية التربية ، جامعة أم الق: ، إشراف 
 ،غير منشور08ه،ص2007السعودية،

،دار الفكـر العربـي ،القـاهرة تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد و تاريخ لمذاهب الفقهيـةمحمد أبو زهـرة )  2(
  .  223-222دط،دت،ص
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والمعرفــة مــا ســيجعل الأمــم الأخــرى ينــدمون  الأخــرى كلهــا، وأن فيــه مــن نــور الحــق والحكمــة
لــه مــن أولــه إلــى أخــره، ولــن يســتطيعوا أن  ريطة أن يحضــروا قراءتــه ويســتمعواشــ... ويخجلــون

  )1(ه يخرجوا من كبتهم كمالات كهذ
  للمبحوثينالمستوى الدراسي بحفظ القرآن الكريم  علاقةيُبيّن 8جدول رقم 

 كم تحفظ من القرآن الكريم                        
 المستوى

 الى1من 
 حزبا 20

 - 21بين
40 
 حزبا

 41بين 
 60و

  حزبا
 المجموع

 متدني
 3 1 1 1 ت

% 0,8% 0,8% 0,8% 2,5% 

 متوسط
 35 1 3 31  ت

% 25,8% 2,5% 0,8% 29,2% 

 جيد
 58 9 15 34  ت

% 28,3% 12,5% 7,5% 48,3% 

 ممتاز
 24 9 6 9  ت

% 7,5% 5,0% 7,5% 20,0% 

 المجموع
 120 20 25 75  ت

% 62,5% 20,8% 16,7% 100,0% 
            

 مستوى المعنوية درجة الحرية  المحسوبة 2قيمة كا
21,210a 6 0.002 

 

يتضح لنا بأن النسـبة الأكبـر  ول تنطاقنا للنتائج الواردة من الجدمن الرصيد النظري وباس
ـــة المبحــوثين الــذين   % 48.30: يتمتعــون بمســتوى جيــد فــي الدراســة بنســبة جــاءت فــي خانـــــ

                                  
  07،ص. م 1996، 1المحدودة،ط،  الشركة الإسلامية فلسفة تعاليم الإسلامميرزا غلام أحمد القادياني، )1(
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 28.30: أي ان الكثير من مرتادي الكتاتيب بنسـبة قـدرت بــ حزبا  20يحفظون أقل من ممن 
فحســب ، بــل كــذلك  ويفســر ويــؤول هــذا بــأن جــل مرتــادي الكتاتيــب يرتادونهــا لــيس للحفــظ، %

  . لاكتساب قيما دينية نبيلة 
كمـــا نجـــد أن نتيجـــة هـــذا الجـــدول تتفـــق مـــع نتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا دراســـة حمـــزة عبـــد 
الحميـد و التـي اسـفرت نتائجهـا علـى أن التلاميـذ الملتحقـين بالكتاتيـب أكثـر تحصـيلا فـي مــادة 

،و لا )1(بـزملائهم ممـن لـم يلتحقـوا بهـااللغة العربية و أكثر مهارة فـي الاسـتقبال اللغـوي مقارنـة 
شـك أن حفــظ القـرآن ينمــي لـدى التلميــذ ملكــة الحفـظ و تنويــع الأسـاليب و الطلاقــة التعبيريــة و 
فهم المنطوق و الابـداع فـي الوضـعيات الادماجيـة و التـي لا تكـاد تخلـو منهـا مـادة مـن المـواد 

  الدراسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
،بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في علم التحصيل الدراسي و علاقته بالقيم الاسلامية التربويةعبد الحميد أحمد علي،) 1(

 126،ص 2010النفس التربوي،مكتبة حسن العصرية،لبنان،
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   اآ�1�ب ا�/ّ�. ا�-ِّ�+ّ�   و در)  ا���' &%$ : #��"ا����ر ا�

  بالسبلصحابة بتصرف التلميذ عند التعرض لعلاقة حفظ القرآن يُبيّن  9جدول رقم 

  حفظ القرآن                               
 

 .التعدي على حرمة الصحابة رضوان االله عنهم

 الى 1من 
 حزبا 20

 - 21بين
 حزبا 40

 -41بين 
 حزبا 60

 المجموع

 تردعه
 95 48 47 0 ت
% 0,0% 39,2% 40,0% 79,2% 

 تبلغ عليه
 25 5 19 1 ت
% 0,8% 15,8% 4,2% 20,8% 

 المجموع
 120 53 66 1 ت
% 0,8% 55,0% 44,2% 100,0% 

            

 مستوى المعنوية درجة الحرية المحسوبة 2قيمة كا
10,508a 2 0.005 

  

ول يتضـح لنـا بـأن النسـبة الأكبـر تنطاقنا للنتائج الواردة مـن الجـدمن الرصيد النظري وباس
الصــحابة جـاءت فــي خانــــــــة المبحــوثين الــذين يقولــون بضـرورة الــردع عنــد التعــدي علــى حرمــة 

وهــذا مــا يفســر  حزبــا 60الــى  41يحفظــون مــابين ممــن   %79,2:  رضــوان االله علــيهم بنســبة
  .العلاقة الوطيدة بين حفظ القرآن وحب الصحابة رضي االله عنهم

دينٌ يدانُ به، وقربى يتقـرب بهـا إلـى  -صلى االله عليه وسلم  -فإن حب أصحاب النبي 
فــي االله ومــوالاة أهــل الإيمــان التــي أمــر االله عــز وجــل االله تعــالى إذ هــو مــن أولــى معــاني الحــب 

صــلى االله عليــه  -لا نشــك أنــه لا يختلــف مســلم صــادق الإيمــان يحــب االله ورســولَه و وقــد . بهــا
صـلى االله عليـه  -ويحب عبادَ االله الصـالحين، ويعلـم كتـابَ االله عـز وجـل وسـنةَ رسـوله  -وسلم 
. رضــي عــنهم أجمعــينالتو  -االله عليــه وســلم صــلى  -علــى لــزوم حــب أصــحاب النبــي  -وســلم 

الشــيعة "ولكــن الــذي أحــوج العلمــاء إلــى إبــراز هــذا الأمــر وإفــراده بالبيــان هــو ظهــور أهــل البــدع 
الـــذين ابتـــدعوا خرافـــات شـــنيعة واتخـــذوا والعيـــاذ بـــاالله مـــن ســـب الصـــحابة وانتقاصـــهم " الـــروافض
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الله عــز وجــل، بــل ويجتهــدوا ليبثــوا ســمومهم ولعــنهم قربــى يزعمــون كــذبًا وافتــراءً أنهــا تقــربهم إلــى ا
والباطـل؛ ومـن ثـم كـان واجبًـا علـى مـن أحـب مـن يحـبهم االلهُ  ويُلبسوا علـى العـوام بـدعهم بالكـذب

أن يــذب عــن عــرض هــؤلاء الكــرام، وأن ينــتفض هــذا الحــب  -صــلى االله عليــه وســلم  -ورســولُه 
ومــن ثــم قــام العلمــاء ببيــان . للســان والبيــانويخــرج مــن ســويداء القلــب وقــرارة الــنفس ليُعبــر عنــه با

 -صـلى االله عليـه وسـلم  -فـي أصـحاب النبـي " عقيدة أهل السنة والجماعـة"عقيدة أهل الإيمان 
وذكــروا ذلــك فــي كتــب العقيــدة، وبينــوا فضــائلهم ومنــاقبهم، ووجــوب محبــتهم؛ فهــم أعــدل العــدول 

خَيْـرُ «: -صـلى االله عليـه وسـلم  -كما قـال وأولى الأولياء وخير الناس بعد أنبياء االله عز وجل 
ولـذلك أردنـا أن نـذكر شـيئًا مـن ]. متفـق عليـه[» الناسِ قَرْنِي، ثمُ الـذِينَ يَلـُونَهُمْ، ثـُم الـذِينَ يَلـُونَهُمْ 
تــذكيرًا بفضــلهم، وأداءً  -صــلى االله عليــه وســلم  -فضــائل الصــحابة فــي كتــاب االله وســنة رســوله 

لوُنَ مِنَ ٱلمُۡهَجِٰـرِينَ ﴿ :سـبحانه ولـهق: ضائل الصحابة في القرآن الكريممن فف)1(لحقهم و�
َ
ٰبقُِونَ ٱلۡ وَٱلس�

بَعُوهُم بإِحِۡسَٰنٖ  ِينَ ٱت� نصَارِ وَٱل�
َ
تٰٖ ر�ضَِ ٱ وَٱلۡ عَد� لهَُمۡ جَن�

َ
ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُ وَأ نهَۡـٰرُ  �6

َ
 خَلِِٰيـنَ تَۡرِي تَۡتَهَـا ٱلۡ

بدَٗ 
َ
  .  )J﴾)2ذَلٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ اۚ فيِهَآ أ

  يُبيّن تصرف التلميذ عند التعدي على الصحابة حسب المستوى التّعليمي 10جدول رقم 

 المستوى
التعدي على حرمة الصحابة رضوان االله 

 .عنهم
 المجموع ممتاز جيد متوسط متدني

 تردعه  
 95 22 49 22 2 ت
% 1,7% 18,3% 40,8% 18,3% 79,2% 

 تبلغ عليه
 25 2 9 13 1 ت

% 0,8% 10,8% 7,5% 1,7% 20,8% 

 120 24 58 35 3 ت المجموع
% 2,5% 29,2% 48,3% 20,0% 100,0% 

                                  
   http://iswy.co/e4b7q وجوب حب الصحابةحسام الأشقر ، )1(
 .100:التوبة)2(
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 مستوى المعنوية درجة الحرية المحسوبة 2قيمة كا
9,197a 3 0.027 

  
ول يتضـح لنـا بـأن النسـبة الأكبـر تنطاقنا للنتائج الواردة مـن الجـدمن الرصيد النظري وباس

ــــة المبحـــوثين الـــذين يقولـــون  ـــيهم جـــاءت فـــي خانـــــ ردع مـــن يتعـــدى علـــى حرمـــة الصـــحابى عل

  ،  %40.8:بنسبة بلغت  الجيدممن مستواهم الدراسي  %79,2 :بنسبة بلغت   رضوان  االله
ـــه      ـــيّم إذ أن ـــد مـــن غـــرس الق ـــة  لاب ـــة فـــي الطفـــلالدينيّ خاصـــة حـــب الصـــحابة  المرغوب

ومنــذ نعومــة أظفــاره ، ومــن الخطــأ الفــادح تخلــي الأســرة عــن هــذا  منــذ بدايــة حياتــه وتــوقيرهم 
أن تعتبــر الطفــل قبــل ســن المدرســة غيــر قــادر  ، أو الكتــّابالــدور وتعتبــره فقــط مــن مســئوليات 
لعمـــر المـــتعلّم ومســـتواه فـــي الكتـــاب الأثـــر الواضـــح علـــى  علـــى تعلـــم القـــيّم وتمثلهـــا ومراعاتهـــا 

 ويمكــن غــرس القــيّم لــدى  .ينيّــة فــي الكتــّاب وفــي مجتمعــه ككــلاكتســابه وإعــادة إنتاجــه للقــيم الد
  :  بعدة طرق مجتمعة وهي الكتّابأطفال 
فـــإذا لـــم تشـــبع هـــذه :  إشـــباع حاجـــات الطفـــل البيولوجيـــة وبطريقـــة ســـليمة -1

الحاجات يحدث لدى الطفل اضطرابات جسمية ونفسـية وعقليـة ، ويصـبح مـن الصـعب غـرس 
ن يصــاحب غــرس القــيّم عمليــة إشــباع هــذه الحاجــات ، فحــين القــيّم المرغوبــة لديــه ، ويجــب أ

تقــوم الأم بإرضــاع طفلهــا مــثلاً مــع اقتــران ذلــك بالحنــان والرعايــة وعــدم العصــبية والمداعبــة ، 
فإنهــا لا ترضــعه لبنــاً فحســب بــل تغذيــه بحنانهــا وتســكب فــي شخصــيتيه أمنــاً نفســياً وحبــاً لهــا 

  .نى قيم الرحمة والعطف والحنان وحب الخير للآخرين وتعلقاً بالحياة فما يجعله فيما بعد يتب
 : التنشئة الإجتمَاعيّة -2

أن التنشـــئة الاجتماعيـــة هـــي عمليـــة تشـــكيل الســـلوك : عبـــد الباســـط محمـــد الحســـن يـــرى 
الإنساني للفـرد، وأنهـا عمليـة تحويـل الكـائن البيولـوجي إلـى كـائن اجتمـاعي، وأنهـا العمليـة 

المجتمع من الجيل الجديد كيف يسلكون فـي المواقـف الاجتماعيـة التي تتعلق بتعليم أفراد 
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المختلفـــة علــــى أســـاس مــــا يتوقعــــه مـــنهم المجتمــــع الـــذي ينشــــؤون فيــــه، كمـــا أنهــــا عمليــــة 
   )1(اكتساب الفرد ثقافة المجتمع

التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلـم وتعلـيم وتربيـة تقـوم علـى : إلى  تار حمزةمخو يذهب 
الفــرد ســلوك ومعــايير واتجاهــات مناســبة لأدوار  إكســابالتفاعــل الاجتمــاعي وتهــدف إلــى 

اجتماعية معينة وتيسر لـه الانـدماج فـي الحيـاة الاجتماعيـة، وهـي عمليـة ديناميـة تتضـمن 
ويعطــــي فيمــــا يخــــتص  د الجماعــــة يأخــــذإن الفــــرد فــــي تفاعلــــه مــــع أفــــرا. التفاعــــل والتغيــــر

بالمعــايير والأدوار الاجتماعيــة والاتجاهــات النفســية والشخصــية الناتجــة فــي النهايــة نتيجــة 
 )2(لهذا التفاعل

فلســبب حاجــة " خاصــة مــن جانــب الأم فــي الطفولــة الأولــى " الوالديــة مــن خــلال الســلطة 
ه لهــــا ، دور فــــي تقمصــــه وإعجابــــه بهــــا وحبــــ وحنوهــــا عليــــه ولخــــدماتها لــــه الطفــــل لأمــــه

يحــول نفســه موضــوعاً يصــدر إليــه أوامــر والديــه ، ومــن مظــاهر ذلــك  لشخصــيتها ، فهــو
علـــي ســـبيل المثـــال أن  يمســـك الطفـــل بدميتـــه فيأمرهـــا ألا تكشـــف عـــن ســـاقيها وأن تكـــون 

 .مؤدبة ، وأن تأمر الصغيرة دميتها أن تنام في الوقت المحدد 

 : استخدام المثوبات والعقوبات المادية والمعنوية -3

المتبعـــين وليـــاء لأبنـــاء ويتصـــف افـــي تنشـــئة الأ الأمثـــل الأســـلوبهـــو ويعـــد أســـلوب الحـــزم     
يمثلـون يجعـل الأبنـاء  بالاهتمـام و حسـن التعامـل مـع الأبنـاء وهـذا مـالأسلوب الثواب والعقـاب 

   )3(لتوجيهات أوليائهم وحسن التصرف والسلوك الحسن

وهـــذه الجـــزاءات إمـــا ماديـــة بدنيـــة ، أ ونفســـية ، أ واقتصـــادية ومـــن أمثلـــة ذلـــك أن تقـــول الأم  
كن مؤدباً وإلا ضربتك ، أ وإذا لم تكـف عـن سـوء السـلوك فسـأحرمك :  لابنها المشاكس تحذره

ابـاً مصروفك ويمكن أن يكون الجزاء نفسياً كالتوبيخ إذا كان عقاباً ، والمدح والثناء إذا كـان ثو 
فمـن خـلال زيارتنـا لكتـّاب شـراك محــمد  بحــي الضـاية بمدينـة الجلفـة  وخـلال تواجـدنا فـي هــذا 

                                  
 ،: الإسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ،بناء الأسرة والمشكلات الأسرية المعاصرة،عبد الخالق محمد عفيفي )1(

 98،ص2011
، اصدار سيون كومبيوتر  ،مجلة شبكة العلوم النفسية العربية التنشئة الاجتماعية في الأسرة الجزائرية ،بركو مزوز)2(

 43،ص  22-21،العدد  2009،،تونس
 04ص)3(
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الكتّاب  لاحظنا إعطاء معلم الكتّاب هدية نقديـة للطفـل الحـافظ والـذي يمتـاز بقـيم راقيـة ، ومـا 
ال لفــت انتباهنــا أن هــذا المعلــم الــورع أمــر الطفــل بــان يمســك الهديــة باليــد اليمنــى عــوض الشــم

فاستشفينا قيمة دينية أخرى وهيمنة واضحة المعلـم علـى متعلّميـه لأجـل غـرس فـيهم قيمـا دينيـة 
 .سامية مقتديا بالرسول صلى االله عليه وسلم في تيمنه

  ��6�  ا��-ر�5 4�آ�1�ب  و	3-�- ا�/ّ�. ا�-ِّ�+ّ�  &%$  :��"ا����ر ا�#

  نمط التدريس باكتساب قيمة الأمن الفكري والديني والجسدي علاقةيُبيّن 11جدول رقم 

 
  توفر الظروف الملائمة لاكتساب القيّم في              

  الكتاب                 
 التعامل مع  اختراق قيمة الأمن الفكري والديني

 المجموع الحديثة التقليدية

 إخبار المعلم
 61 4 57 ت

% 47,5% 3,3% 50,8% 

 إخبار الوالدين
 36 9 27 ت

% 22,5% 7,5% 30,0% 

 عدم  التكلم
 23 1 22 ت
% 18,3% 0,8% 19,2% 

 المجموع
 120 14 106 ت

% 88,3% 11,7% 100,0% 

 مستوى المعنوية درجة الحرية المحسوبة 2قيمة كا     

8,951a 2 ,011 

ول يتضـح لنـا بـأن النسـبة الأكبـر تنطاقنا للنتائج الواردة مـن الجـدمن الرصيد النظري وباس
اختـــراق قيمـــة الأمـــن المعلـــم عنـــد التعامـــل  بإخبـــار اجـــاءت فـــي خانـــــــــة المبحـــوثين الـــذين أجـــابو 

نمطيــة التــدريس التقليديــة ممــن يفضــلون  %50.8: بنســبة قــدرت بـــ  الفكــري والــديني والجســدي
علـــى الوقايـــة مـــن عد ويـــرون هـــؤلاء أن النمطيـــة التقليديـــة فـــي التـــدريس تســـا % 47.5بنســـبة 

لوجيــات الجديــدة ومــا و هــا عــن التكنعادخطــر اختــراق الأمــن الفكــري والــديني والجســدي مثــل ابت
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ويجعلهـــم يكتســـبون قيمـــا ســـيئة، وهـــو مـــا يبـــرر تفضـــيل  تحملـــه مـــن ســـموم قاتلـــة علـــى الـــنشء
ن لما تحمـل مـن رأس مـال ثقـافي دينـي يضـم ابالمبحوثين للنمطية التقليدية في التدريس بالكتّ 

ن المـتعلم ومعلمـه ممـا لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والديني إضافة الـى الربـاط الوثيـق بـي
    يساعد على اكتساب القيم الدينية وإعادة إنتاجها

 و هــذا يســتلزم قامتهاتواســ والأبــدان الأرواح تزكيــةمعلمــي القــرآن يعملــون علــى  أن ولاشــك
 الكـريم النبـي وسـلوك أحـوال دراسـة فـي التعمّقفرسـوله، وسـلوك تعـالى االله لمـراد صحيحال فهمال

 و الـروح مـع التعامـل في بمنهجه والتأسي ، الإتباع على وتبعثه ، إيمانية طاقات المسلم تمنح
 كانــت فقــد والمجتمــع؛ الفــرد علــى وعظــيم إيجــابي أثــر مــن للتزكيــة لِمــالا نغفــل هاهنــا و  ، البــدن
   وا�����، الكتاب إياها تعليمه لىع تتقدّم وهي أمّته، تجاه الكريم النبي واجبات أهم من


  ��ل و ����� : ﴿ Kٗٱلمُۡؤۡمِنيَِ إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُـو َRَ ُ نفُسِـهِمۡ يَتۡلـُواْ عَلـَيۡهِمۡ ءَايَتٰـِهۦِ  لَقَدۡ مَن� ٱ�6
َ
مِّـنۡ أ

بيٍِ  كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ Zن  hمi﴾)1(   
 .نمطية التّعليم وأثرها في درجة التأسي بمعلم الكتاّب  يُبيّن12جدول رقم 

 اختيار نمطية التّعليم                   
 التأسي بقيم معلم الكتاّب 

 المجموع الحديثة التقليدية

 نعم
 116 12 104 ت

% 86,7% 
10,0

% 
96,7% 

 لا
 4 2 2  ت

% 1,7% 1,7% 3,3% 

 المجموع
 120 14 106  ت

% 88,3% 
11,7

% 
100,0% 

مســـــــــــــــــــــــــــــتوى  درجة الحرية  المحسوبة 2قيمة كا
 المعنوية

                                  
  .164:آل عمران)1(
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5,900a 1 0.015 
ول يتضـح لنـا بـأن النسـبة الأكبـر تنطاقنا للنتائج الواردة مـن الجـدمن الرصيد النظري وباس

: اب قـــــدرت بــــــ بـــــنعم فـــــي التأســـــي بمعلـــــم الكتــّـــ اخانـــــــــــة المبحـــــوثين الـــــذين أجـــــابو جـــــاءت فـــــي 
يفسـر ويـؤول  وهـو مـا % 86.70: ممن يفضلون نمطية التدريس التقليدية بنسـبة ـ 96.70%

   الكتّاب تدفع المبحوث في التأسي بمعلّمفي تفضيل المبحوثين النمطية  التقليدية والذي حتما 
 تعــــد القــــدوة الحســــنة مــــن أرقــــى أســــاليب التربيــــة التــــي تــــؤثر بشــــكل فاعــــل فــــي تكــــوين و

تجاهات الشخصية الفكرية وتحديد أنماط سلوكها وفي كل مرحلة من مراحل تطورها ، لهـذا الا
 فقــد نبهــت التربيـــة الإســلامية إلـــى أهميــة التوافـــق بــين المبـــادئ النظريــة التـــي يعتقــدها المـــؤمن

ِينَ ءَامَنُواْ لمَِ تَقُولوُنَ مَـا Kَ تَفۡعَلـُونَ ﴿قد تعـالىو  )1(وكه العمليويقول بها و بين سل هَا ٱل� hي
َ
أ kَيm  َُكَـب

ن تَقُولوُاْ مَا Kَ تَفۡعَلُونَ 
َ
ِ أ نـتُمۡ تَتۡلـُونَ ﴿ )q﴾)2مَقۡتًا عِندَ ٱ�6

َ
نفُسَـكُمۡ وَأ

َ
ِ وَتنَسَـوۡنَ أ مُرُونَ ٱل�اسَ بـِٱلۡبِّ

ۡ
تأَ
َ
۞أ

فََ} تَعۡقلُِونَ 
َ
   )3(﴾{ٱلۡكِتَبَٰۚ أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
،دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بـدبي،إدارة أثر القرآن في سلوك المجتمع المسلمعبد القدوس بن أسامة السامرائي،)1(

 م،ص2009،الإمارات العربية المتحدة ، دبي،ط، البحوث
 3-2:الصف)2(
  .44:البقرة)3(
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  م  على قيمة الانضباط في الوقتأثر نمطية التعلّ يُبيّن 13جدول رقم 

 
 نمطية التعلم               

 قيمة الانضباط في الوقت  
 المجموع الحديثة التقليدية

 نعم
 95 12 83 ت
% 69,2% 10,0% 79,2% 

  لا
 1 1 0  ت
% 0,0% 0,8% 0,8% 

 أحياناً 
 24 1 23  ت
% 19,2% 0,8% 20,0% 

 المجموع
 120 14 106  ت
% 88,3% 11,7% 100,0% 

 مستوى المعنوية درجة الحرية المحسوبة 2قيمة كا
8,967a 2 0.011 

من الرصيد النظري وباستنطاقنا للنتائج الواردة مـن الجـدول يتضـح لنـا بـأن النسـبة الأكبـر 
   % 79.2: يصـرحون بـنعم فـي احتـرام قيمـة الوقـت بنسـبة جاءت في خانــــــة المبحـوثين الـذين 

يفســر أن  وهــذا مــا   %69,2 :مــن يفضــلون النمطيــة التقليديــة فــي التــدريس بالكتّــاب بنســبة م
المبحوثين للنمطية التقليدية والظروف المتوفرة والمحيطة بالكتاب تسعاد على اكتسـاب تفضيل 

 تحــدثنا فيمــا مضــىلقــد  و القــيم الدينيــة  قيمــة احتــرام الوقــت وتســاعد علــى اكتســاب العديــد مــن
فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع بصــورة عامــة   الدينيــة  عــن أهميــة القــيّمللدّراســة  الجانــب النظــريمــن 

اد أهمية هذه القيّم وضرورة غرسها والعناية بها في عالم اليوم المتغير المتقلـب الـذي ولكن تزد
  )1(:بدأ يتنكر للقيم ويحارب الفضيلة ، وتتضح هذه الأهمية للأسباب التالية

                                  
. ، رسالة ماجستير تخصص علم الاجتماع الديني، جامعة والسلوك المنضبطالقيم الدينية صليحة رحالي ، ) 1(

 .37،ص 2007/2008باتنة
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اتســـام المجتمعـــات عامـــة ومنهـــا الشـــعوب العربيـــة والإســـلامية حاليـــاً ، بـــاهتزاز  -1
والأخلاقيــة ، وكثــرة حــالات الخــروج علــى تعــاليم الــدين  الاجتماعيــةالقــيّم واضــطراب المعــايير 

والقــانون ، ممــا أصــبح يثيــر الخــوف مــن تهديــد أمــن الــبلاد واســتقرارها الاجتمــاعي ، ممــا يــدع 
وإلــى ضــرورة بنــاء شخصــية الإنســان علــى الــدين ، وإلــى تعميــق العقيــدة والشــريعة فــي نفــوس 

مهم مـن الزلـل ، نتفـاع ممـا شـرعه االله لعبـاده ، ويعصّـأبناء جيل الغد ، على وجه يهيئ لهـم الا
  .ويحميهم من التعصب ، ويبعدهم عن الانحراف وعن التأثر بالأفكار المسمومة 

الواقـــع الـــراهن الـــذي يتميـــز بـــالتطور التقنـــي والانفجـــار المعرفـــي ، وكـــل منهمـــا  -2
مــع متطلباتــه ،  والتعامــل والتجــاوب معــه يلاحــق الآخــر بصــورة مذهلــة ، ويفــرض الانبهــار بــه

ولهذا التطـور والتنـامي سـلوكيات يضـبط حركـة الحيـاة ، ويخشـى مـع مـرور الوقـت وقوعنـا فـي 
  .التبعية المعرفية والثقافية المصاحبة ، مما يتهدد الانتماء إلى أمتنا الإسلامية 

الميــل المتنــامي لــدى أفــراد المجتمــع إلــى عــدم المبــالاة بالحماقــات التــي يقترفهــا  -3
وجماعاتــــه ، إضــــافة إلــــى ظهــــور التيــــارات المعاكســــة للتــــدين ، وتســــرب القــــدوة  بعــــض أفــــراده

الصـــالحة مـــن أكثـــر مـــن موقـــع ، ممـــا هيـــأ الســـاحة لأعـــداء وخصـــوم ســـعوا فـــي تفتيـــت الوحـــدة 
  .السلوكية وتوسيع الفجوة بين الأجيال وإلى تكريس العلمانية 

جهـزة الإعـلام ورود بعض السلوكيات التي لا تتفـق وقيمنـا الفاضـلة مـن خـلال أ -4
والثقافـــة ووســـائل الاتصـــال باســـم الفـــن ، وباســـم الإطـــلاع علـــي واقـــع العـــالم المتقـــدم ، وباســـم 

حاق  بركب الحضـارة وكثيـر جـداً مـن إنتـاج هـذه الأجهـزة وأعمالهـا يـدخل بيوتنـا ويقتحمهـا لتالإ
اً ومعتـاداً تكـراره علينـا تـديننا ، إذ يصـبح بمـرور الوقـت مألوفـ هـو دون استئذان ، ويفسد إلحاح

، ومن ثم تترسخ آثاره في نفوس الكبار وتتزلزل القـيّم الدينيّـة ، ومـنهم مباشـرة تمتـد الآثـار إلـى 
  .الصغار ، والصغار يصبحون كباراً وتصغر في أعينهم قيم الدين بالاعتياد 

انشـــغال النـــاس حاليــــاً بهمـــوم العــــيش والـــرزق ،  حيــــث لـــم تعــــد الـــدخول كافيــــة  -5
المعيشة ، وساعدت السلوكيات المعاصرة على شيوع الرغبـة فـي الاسـتزادة  لمواجهة احتياجات

قــادرة علــى القيــام بالأعبــاء المتزايــده يومــاً بعــد  –لعــدة أســباب  –مــن الــدخول ولــم تعــد الأســرة 
  .إما عن قصور أ وعن تقصير _ يوم، مما أدى إلى ضعف القدرة على رعاية الأولاد 



 

 

138 
 

 عرض و تحليل نتائج الدراسة +%

وغيرهـا الخـروج إلـى الشـارع وإلـى ميـادين  تفضيل كثير مـن الأمهـات فـي المـدن -6
العمــل ، وأكثرهــا غيــر منــتج ، ممــا أســهم فــي الانصــراف عــن الاهتمــام بالصــغار ، وتفضـــيل 

  .دفعهم إلى دور الحضانة وبيوت الجيران وغيرهم ، فأصبح البيت على هامش التربية 
التلاميـذ ضعف دور المدرسة والمؤسسات التّعليمية عامـة فـي غـرس القـيّم لـدى  -7

وصار اهتمام المعلمـين منصـباً علـى تلقـين المعـارف وعلـى الخـلاص مـن المقـررات فـي أقـرب 
ــــة  كــــل هــــذه الأمــــور مجتمعــــةً  وغيرهــــا تؤكــــد ضــــرورة إعــــادة النظــــر فــــي القــــيّم ، وقــــت  الدينيّ

الإســلامية وضــرورة تضــافر كــل الجهــود للعنايــة بهــا وغرســها فــي نفــوس أبنائنــا لمواجهــة هــذه 
  .التي يتعرضون لها  التحديات

وفـــي ســـياق احتـــرام الوقـــت فقـــد طـــرح ســـؤال علـــى أمـــين مكتبـــة زاويـــة الهامـــل أثـــر مقابلـــة 
ولايــة المســيلة حــول احتــرام الوقــت فــي كتّــاب  مصــورة فــي بيتــه بمنطقــة الهامــل ببوســعادة 

الزاويــة تــولي اهتمــام بــالغ الأهميــة للوقــت لمــا يحملــه مــن رمزيــة تــدل  *: زاويــة الهامــل فــرد
علـــى الانضـــباط والنظـــام ، كيفـــا لا وقـــد ذكـــره االله ورســـوله فـــي مواضـــع كثيـــرة فـــي القـــرآن 

الإخـــلال بالانضـــباط فـــي الوقـــت فـــان المـــتعلّم الكـــريم والســـيرة النبويـــة المطهـــرة وفـــي حـــال 
وممـا  لب الحطب وغيرها من الأعمـال الشـاقةيتعرض لعقوبات كثيرة من رعي الأغنام وج

يأخذه المتعلّم يأخذ من المعلم سلوكاته وأفعاله فان كانـت حسـنة أخـذ قيمـا حسـنة والعكـس 
صحيح  ،وما لاحظناه من نتائج هذه الدّراسة أنها توافق تمامـا بعـض نتـائج الدّراسـة التـي 

والسـلوك المنضـبط فيمـا ، الدينيّـة القـيّم : صليحة رحالي والموسومة بــــ:  قامت بها الباحثة
يخص الانضباط والقـيّم الدينيّـة بصـفة عامـة  التـي يغرسـها قائـد الفـوج فـي نفـوس الأشـبال 
والفئــات الصــغرى وهومــا يوافــق تمامــا الانضــباط  والقــيّم الدينــة عامــة الــذي يغرســها معلــم 

مـــا بعـــد مـــن خـــلال الكتـــاب فـــي نفـــوس المتعلّمـــين والتـــي تـــنعكس  ويعـــاد إنتاجهـــا حتمـــا في
  .سلوكاتهم وتصرفاتهم داخل الكتّاب وخارجه

          هنــا كــان تقريــع شــاعرنا العربــي أب والأســود الــدؤلي أليمــاً فــي المعلــم الــذي يخــالف فعلــه و  
  :قولهب

                                  
 34 ،ارجع للرابع،صمصورة المقابلة للاطلاع على دليل ال  *
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  يـــــــــــا أيهـــــــــــا الرجـــــــــــل المعلـــــــــــم غيــــــــــــره
ــــنى تصــــف الــــدواء لــــذي الســــقام وذي الض  
  ابـــــــــــــدأ بنفســـــــــــــك فإنههــــــــــــــا عـــــــــــــن غيهــــــــــــــا

  ما وعظتَ ويُقتدىفهناك يُقبَل 

  هـــــــــلا لنفســـــــــك كـــــــــان ذا الـــــــــتعلمُ   
  وأنــــــــــت ســــــــــقيمُ  مــــــــــا يصــــــــــلح بــــــــــهفكي

  فــــــــــإذا انتهــــــــــت عنــــــــــهُ فأنــــــــــت حكــــــــــيمُ 
  م منك وينفع التّعليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــبالعل

 لدى الناشئة العملأثر الأسرة في بث قيمة  يُبيّن14جدول رقم 

 في التسجيل بالكّتاب دور الأسرة
 العملتثبيت قيمة  

 
 المجموع لا نعم

 نعم
 117 10 107 ت
% 89,2% 8,3% 97,5% 

 لا
 1 1 0 ت
% 0,0% 0,8% 0,8% 

 لا أدري
 2 0 2 ت
% 1,7% 0,0% 1,7% 

 المجموع
 120 11 109 ت
% 90,8% 9,2% 100,0% 

          
 المعنويةمستوى  درجة الحرية المحسوبة 2قيمة كا

10,165a 2 ,006 
ول يتضـح لنـا بـأن النسـبة الأكبـر تنطاقنا للنتائج الواردة مـن الجـدمن الرصيد النظري وباس

ـــة المبحــوثين الــذين   : بنســبة  ت قيمــة العمــليقــرون بــنعم أي أن الكتــاب قــد ثبّــجــاءت فــي خانـــــ
: لهــم فــي اكتســاب هــذه القيمــة الدينيــة المهمــة بنســبة  يقــرون بمســاعدة الأســرةممــن  % 97,5
الأهمية البالغة لدور الأسرة في مساعدة دور الكتاب في ترسيخ القيم وهذا ما يفسر  % 89,2

ـــنشء ـــدى ال ـــة ل ـــاب والمرافقـــة وغيرهـــا مـــن  الديني مـــن خـــلال التشـــجيع والمتابعـــة والتحفيـــز والعت
  .الأساليب التربوية المتنوعة 

الحاجـــة يـــؤدي خدمـــة اجتماعيـــة هامـــة، فـــي ظـــل  قرآنـــيالتعلـــيم الحـــرص الأســـر علـــى  إن
الــدافع الأول فــي  والــذي يعــد للتربيــة الخلقيــة و تقــويم الســلوك و التحضــير للــدخول المدرســي 
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هـــذا النـــوع مـــن التعلـــيم فـــي المراحـــل الأولـــى للطفـــل، والاهتمـــام بـــه، فهـــو يهـــتم بتعلـــيمهم  إبـــراز
خاصــة دور الأم الــذي ، و الآخــريننة، مثــل التعــاون، واحتــرام حقــوق العــادات الصــالحة والحســ

ــة " باعتبــار أن  يعتبــر دور كبيــر ــيم التقليدي ــة الق ــي تربي ــوحي أن  مهمــة المــرأة تنحصــر ف ت
الطفـل فـي مراحـل نمــوه  أنكمـا تهم ، وهـذا مـا يجعلهـم مـواطنين صـالحين فــي حيـا)1(  "الـنشء

، متعاونــا بكــل بنــاه الاجتماعيــة  عالمجتمــالأولــى، يتــأثر بمحيطــه الاجتمــاعي، فكلمــا كــان هــذا 
مهمـا بالنسـبة للطفـل  قرآنـيجعـل التعلـيم الي، وهـو مـا للطفـل السـليم النمـو علىذلك  كلما ساعد

  في مراحل نموه المبكرة
  	���� و 	���� ����� ا��/��4  ا��!�رة: 7����

  "الفيديو" تفريغ نتائج المقابلة المصورة 15جدول رقم 

  % النسبة  التكرار  نمط القيّم
  35.58  كلمة 153  قيم دينية

  20.69  كلمة 89  قيم اجتماعية  
  08.13  كلمة 35  قيم ثقافية

  16.51  كلمة 71  قيم خلقية.
  14.65  كلمة  63  قيم نفسية
  04.41  كلمة 19   قيم إنسانية

 %100  كلمة 430  المجموع      
  

مــن خــلال اســتنطاقنا لنتــائج جــدول المقــابلات المصــورة بتحليــل محتواهــا ومقاربتهــا نظريــا 
مــع دراســتنا  وتحققــا مــن نتــائج الدراســات الســابقة نجــد أن هــذه القــيّم قــد توزعــت علــى الكتاتيــب 

ــة هــي الأقــوى بنســبة    ثــم  ،% 35.58التــي زرناهــا وفــق القــيّم حيــث كانــت نســبة القــيّم الدينيّ
  %16.51 :ثم تليها نسـبة القـيم الخلقيـة بــ  ،  %20.69 :سبة القيم الاجتماعية وقدرت بـتليها ن

ثـم تليهـا ، % 08.13 :بــ الثقافيـة ثم تليهـا نسـبة القـيم ، %14.65 :بـالنفسية ثم تليها نسبة القيم 
  : والتي جاءت في الجدول وهي كالتالي ، 04.41: بـ الانسانيةنسبة القيم 

                                  
 154،ص  1999،  2، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط كيف يتحرك المجتمععبد العزيز راس مال ، ) 1(
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 : القيّم الدينيّة �
حيث لاحظنا من زيارتنا لكتّاب الشيخ شراك محمد وهي كتاب خـاص وعريـق فـي مدينـة  

ـــم الكتـّــاب فـــي وضـــعية علويـــة  ـــة مـــن خـــلال جلـــوس معلّ الجلفـــة ، الكثيـــر مـــن الطقـــوس الدينيّ
وجلوس المتعلّمين على شكل قوس بحيث يظهر المعلّم  لكل المتعلّمين هذه القيّم التـي تكسـب 

القــيّم الدينيّــة إضــافة إلــى طريقــة التحفــيظ التقليديــة ، التــي يســتعملها الشــيخ المــتعلّم الكثيــر مــن 
من خلال تعليم الطفل بأن يمسك النقود بيده اليمنـى ، وهـي قيمـة رمزيـة واضـحة تعكـس مـدى 
احتــواء الكتّــاب علــى الرمزيــة فــي التعامــل مــن خــلال كــل الســلوكات داخــل الكتــاب وهــي اللغــة 

  .النظرية التفاعلية الرمزية  السائدة داخله كما تثبت
 :أما القيّم الإجتمَاعيّة   �
فتجسدت في قيم التعاون والتآزر والمعاملة الحسنة للغير وتجسدت هذه القيّم فـي كتـاّب   

زاوية الغيشة ببلدية الزعفران بولاية الجلفة وكتّاب زاوية الهامل بمنطقة الهامل ببوسـعادة بولايـة 
بـأن الطـلاب فـي الزاويـة يكتسـبون قيمـة التعـاون والعمـل تلقائيـا  المسيلة حيـث صـرح لنـا الشـيخ

ــــالقيّم  مــــن خــــلال الأعمــــال الشخصــــية التــــي يقومــــون بهــــا لهــــم ولغيــــرهم تفســــر مــــدى التــــأثر ب
الإجتمَاعيّـــة التـــي أكتبهـــا الطلبـــة متـــأثرين بميـــولاتهم واتجاهـــاتهم نحـــول العمـــل والبـــذل والاتكـــال 

  . على النفس
 : أما القيّم الثقافية �
 توتجســدت مــن خــلال الرأســمال الثقــافي،  الــذي أعــاد الكتــّاب إنتاجــه مــن خــلال ســلوكيا 

كـــذلك اتجـــاه المجتمـــع هـــذا  ماتجـــاه والـــديهم وســـلوكياته مالمتعلّمـــين اتجـــاه معلمهـــم ، وســـلوكياته
يعبـر مفهـوم رأس المـال الثقـافي عـن مجموعـة : "  الرأس المال الثقافي الذي عرفناه سابقا بأنـه

فعنــد "    الرمــوز والمهــارات والقــدرات الثقافيــة واللغويــة والمعــاني التــي تمثــل الثقافــة الســائدةمــن 
زيارتنـــا لكتـــاب مســـجد عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف جنـــوب مدينـــة الجلفـــة وكتــّـاب مســـجد الرحمـــان  
شــرق المدينــة فلاحظنــا عنــد زيارتنــا الميدانيــة لهــذه الكتاتيــب الثقافــة الســائدة فــي هــذه الكتاتيــب 

ثقافــة الاهتمــام بــتعلم القــرآن طلبــا للأجــر وكــذلك ليســاعدكم فــي التحصــيل الدراســي حيــث هــي 
صرح لنا في ذات السياق مدير الشؤون الدينيّة والأوقـاف لولايـة الجلفـة كـل المتفـوقين بالمرتبـة 
الأولى في شهادة البكالوريا وكل الامتحانات النهائية يحفظون كتاب االله وهذا إن دل إنمـا يـدل 
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أثير القرآن الكريم وبركته على حافظيه ومن خلال تواجدنا بكتّاب الإخـلاص اكتشـفنا أن هـذه ت
المدرســة تــنظم ســنويا مســابقة لحفــظ القــرآن الكــريم  وكــان لنــا شــرف حضــور أحــد فعاليــات هــذه 

  :  المسابقة المسماة بـ
حــــوار مــــع  بالتنســــيق مــــع رابطــــة الفنــــون الثقافيــــة والعلميــــة ، فكــــان لنــــا" فــــارس القــــرآن " 

حيـث اتفقـوا كلهـم إن كـل المتفـوقين " سالت الجابري " المتسابقين والمشايخ على غرار الشيخ  
في هذه المسابقة هم كذلك متفوقين في الدّراسة ، بل يحتلون المراتب الأولى في كل مرة وهـذا 

  .والتعلم  ما يفسر انتشار ثقافة التنافس في حفظ القرآن في منطقة الجلفة واكتساب قيم العلم
 :خلقيةالأما القيّم   �
وتمثلـــت فـــي مجمـــل الأخـــلاق الإســـلامية التـــي يكتســـبها المـــتعلّم والتـــي رأينـــا مـــن خـــلال   

زيارتنـــا الميدانيـــة فتجســـدت أكثـــر فـــي كتــّـاب مســـجد خديجـــة أم المؤمنـــون بحـــي الزريعـــة غـــرب 
ـــاب شـــراك محمـــد الخـــاص شـــمال مدينـــة الجلفـــة هـــذا الأخيـــر الـــذ ي يعتبـــر مدينـــة الجلفـــة  وكتّ

الأعـرق فـي المدينـة مــن حيـث التأسـيس وعــدد المتخـرجين  وشـيخه الــذي يعتبـر شـيخ الكتاتيــب 
فــي المدينــة رفقــة الشــيخ الجــابري ســالت فعنــد تواجــدنا لاحظنــا الأخــلاق العاليــة للمتعلّمــين فــي 
التعامـــل معنـــا ومـــع الشـــيخ ومـــع أقـــرانهم مـــن خـــلال طريقـــة الحـــديث وطريقـــة الـــتعلّم والمعاملـــة 

اقيــة بيــنهم   واكتســابهم خلــق التعامــل وخلــق طيــب الكــلام وعــدة أخــلاق كانــت كلهــا متجســدة الر 
وَإِنـكَ {:  في خلق الرسول صلى االله عليه وسلم وهو  الذي مدحه ربه بالآيـة التاليـة قـال تعـالى

ــــقٍ عَظِــــيمٍ  وذلــــك يظهــــر مــــن خــــلال معاشــــرته للنــــاس مــــن ســــورة القلــــم ، 04الآيــــة  }لَعَلــــى خُلُ
صــلى االله  -كيــف كــان خلــق النبــي  -رضــي االله عنهــا-ـه لهـــم، ولقــد ســئلت عائشـــة ومخالطتــ

  .رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي " كان خلقه القرآن :" ؟ قالت-وسلم عليه
 :أما القيّم  النفسية �
فتجســدت مــن خــلال الطمأنينــة والراحــة النفســية التــي يجــدها الفــرد داخــل رحــاب الكتّــاب   

يجعــل المــتعلّم فاتصــال دائــم بربــه ممــا يجعلــه فــي منــأى عــن كــل الانحرافــات وعــدم وجــود فــراغ 
النفســية كالتوحــد والاغتــراب والعزلــة والإكتــآب ومختلــف الأمــراض النفســية وتجســدت هــذه القــيّم 
ـــاب الشـــيخ عكـــازي بـــالخير الخـــاص وكتـّــاب  دار الإمـــام مالـــك التابعـــة لجمعيـــة  ـــر فـــي كتّ أكث

  . الإرشاد  والإصلاح
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 :م الإنسانيةأما القيّ  �
فتمظهرت من خـلال التعامـل الحسـن مـع كـل النـاس مهمـا اختلفـت توجهـاتهم ومشـاربهم   

الســـلوكية والمذهبيـــة مـــن خـــلال التعـــاون مـــع كـــل فـــرد فـــي المجتمـــع وتقـــديم المســـاعدة لـــه عنـــد 
  . الحاجة ولاحظناها كثيرا في كل الكتاتيب السابقة 
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  ا�>ـــــــــــ�ما���+ـ�ـــــ�ج 
إن المتطلع إلى الكتاتيب في ولاية الجلفة يـرى أنهـا تسـاهم بشـكل كبيـر فـي تجديـد وإعـادة 
بعث القيم الدينية وذلك من خلال البيئة الدينية والاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية والمتمظهـرة  

المعلمــين والمجتمــع فــي المســتوى المعيشــي وحــب تعلّــم القــرآن والإنفــاق علــى الكتاتيــب واهتمــام 
  .بأفراده بتعليمهم القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة التي تحمل قيما سامية ونبيلة 

كمــا وجــدنا مــن اســتطلاعنا أنّ اغلــب الكتاتيــب الخاصــة أو الرســمية فــي مدينــة الجلفــة يبنيهــا   
ام للطلبــــة ويجهزهـــا المحســـنون مــــن أبنـــاء المنطقـــة أيضــــا مـــا يقدمــــه جيـــران الكتـّــاب مــــن  إكـــر 

و واجتماعيـة تمـت إعـادة  ةومعلمـيهم كالأكـل والنقـود والهـدايا والجـوائز فهـذه قـيم أخلاقيـة ودينيـ
  .جها من خلال التشجيع والاهتمام بالكتاتيب اأنت
والزائـــر لهـــذه الكتاتيـــب يلاحـــظ اهتمامـــا كبيـــرا بحفـــظ كتـــاب االله ومراجعتـــه وتلاوتـــه وحتـــى فـــي  

س إيجابـا علـى اكتسـاب الـنشء قيمـا دينـا  وانفتـاح ذهنـه مـن بعض الكتاتيب تفسـيره ، مـا يـنعك
خلال قصص القرآن الكريم و التحفيـز علـى طلـب العلـم وتحصـيله،  فمـا لاحظنـاه ومـا أطلعنـا 
عليه مدير الشؤون الدينية بولاية الجلفة أن أغلـب النجبـاء فـي شـهادة البكالوريـا هـم مـن حفظـة 

 القاسـمي خليـللك المعهد القاسـمي الـذي أسسـه الشـيخ كتّاب االله ، فنجد هنا مثالا حيا على ذ
رحمــه االله فــي زاويــة الهامــل حيــث احتــل المركـــز الثالــث وطنيــا مــن حيــث شــهادة البكالوريـــا ،  

  . وكل هذا ما يثبت تحقق الفرضية الثانية 
وعنــد زيارتنـــا لــبعض الكتاتيـــب لاحظنــا صـــرامة وانضـــباط المعلــم فـــي تعليمــه لتلاميـــذه القـــرآن  

: الكــريم كمــا حيــث وجــود بعــض الرمزيــات التــي تــدل علــى اهتمــام المعلــم بــالقيم الدينيــة فمــثلا 
عنــد تواجــدنا بأحــد الكتــاب المشــهورة بولايــة الجلفــة  شــاهدنا تقــديم المعلــم بعــض النقــود لتلميــذه 

حــوه اللوحــة  كقيمــة تحفيزيــة إضــافة بــأن أمــره بمســك النقــود باليــد اليمنــى إســتنادا لحــديث عنـد م
  " تيمنوا  قدر ما استطعتم" : الرسول صلى االله عليه وسلم 
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أيضـــا كيفيـــة مســـك اللوحـــة والاهتمـــام بالرســـم القرآنـــي و كيفيـــة الجلـــوس أمـــام معلـــم القـــرآن 
فأسـند ركبتيـه الـى ركبتيـه و "... فـي الأربعـين النوويـة الكريم وهذا ما يدل عليه الحديث الثاني 

شــراح الحــديث ذكــروا أن رســول االله صــلى االله )  رواه مســلم ..."  ( ووضــع كفيــه علــى فخذيــه 
عليه وسلم يعلمنا التأدب في طلب العلم والصبر على التعلّم،  كما شاهدنا كيفيـة الـدخول إلـى 

خ المعلم  وغيرها من الرمزيـات  التـي تـدّل علـى مـدى الكتاب و إلقاء التحية وتقبيل جبين الشي
صرامة المعلم في غرس للقيم الدينية في أذهان تلاميـذه وهـذا مـا يثبّـت صـحة الفرضـية الثالثـة 

  .للدراسة
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  :ا�����ـــــ� 

لقد جاءت الدراسة الحالية لتسليط الضوء على العلاقة بين الكتاتيب والقيم الدينيـة وتكمـن 

قائمــة بـذاتها لهــا برامجهــا  دينيـة  أهميـة  هــذه العلاقـة فــي كـون الكتاتيــب تعتبــر مؤسسـة تربويــة

او دينيـــة ي مؤسســـة تربويـــة أالخاصـــة ومناهجهـــا وأدواتهـــا وطـــرق تدريســـها والتـــي تميزهـــا عـــن 

المشـــرف عليهـــا لـــه مميـــزات خاصـــة تؤهلـــه لأداء وظيفتـــه علـــى أكمـــل المـــؤدب  أخـــرى كمـــا أن

   .وجه

قـران الـذي إن التطور الذي عرفته الكتاتيـب مـن صـورتها البسـيطة والمتمثلـة فـي معلـم ال  

هـا ومحتواهـا مـن يحفظ الأطفـال سـور القـران الكـريم  إلـى الصـورة الحديثـة التـي تقتـرب فـي بنيت

هــذا التطــور هــو مــا لفــت انتبــاه البــاحثين الأكــاديميين إلــى دراســة الكتاتيــب المدرســة الحديثــة ، 

الدينيـة  ثـر واضـح فـي القـيمأالتعليمـي ،الـذي لـه الـديني و  وتسليط الضوء على دورها التربوي 

  .المراحل الأولى من حياة الإنسان، خاصة في  للنشء

نهجيــة انطلقــت مــن ســؤال بنــاء لقــد عالجــت هاتــه الدراســة هــذا الموضــوع وفــق خطــة م  

بتحليـل مفهـومي الكتاتيـب  جيد لمفاهيم الدراسة قام الباحـثومن اجل توضيح منهجي محكم ، 

  .بوصفه ذا صلة وثيقة بموضوع الدراسة ج إعادة الإنتاوالقيم الدينية كما تم تحديد مفهوم 

ولان موضوع البحث يحدد منهج الدراسة فقـد اختيـر المـنهج الوصـفي منهجـا للدراسـة لأنـه 

  .يوفر الدراسة الوصفية والتحليل الدقيق للظاهرة المدروسة 

خمـــس كتاتيـــب مـــن كتاتيـــب مدينـــة أمـــا بالنســـبة لمجتمـــع البحـــث فقـــد تـــم اخـــذ كـــل أفـــراد   

  .وفق آليات وشروط تحدثنا عليها سابقا في الإطار الميداني للدراسة كعينة للبحث الجلفة

للموضـوع وإعطائـه  اولإثراءنـ  أما بالنسبة لوسيلة جمع البيانات فقد تـم اسـتعمال الاسـتلانة

أكثر دقة ومصداقية تمت إضافة تقنيـة المقابلـة المباشـرة المصـورة مـع طلبـة ومشـايخ الكتاتيـب 

قســـمت إلـــى ثلاثـــة محـــاور احتـــوى كـــل محـــور منهـــا علـــى مجموعـــة مـــن الأســـئلة  التـــي اوالزوايـــ

  المغلقة في غالبها مع بعض الأسئلة المفتوحة ، هذا بالإضافة الى محور البيانات الشخصية
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وقـــد خضـــعت الاســـتمارة إلـــى عمليـــة  التحكـــيم وقيـــاس الثبـــات وتـــم تعـــديل بعـــض فقراتهـــا 

كمــا تــم تفريــغ الاســتمارة فــي  ، ين فــي الكتاتيــبالمتعلمــلتظهــر فــي صــورتها التــي وزعــت علــى 

بتقنيات الحزمـة الإحصـائية وتفريـغ وتحليـل محتـوى المقـابلات المباشـرة المصـورة  وقـام جداول 

فــي تحليلــه " لبييــر بورديــو" المقاربــة السوســيولوجية بتحليلهــا سوســيولوجيا علــى ضــوء الباحــث 

  .الموروث النظري الأبستمولوجيلسابقة و ،وكذا الدراسات االرأسمال الثقافي  لإعادة إنتاج

البنـاء المنهجـي : وتم تقسيم الدراسة إلـى خمـس فصـول حيـث تناولنـا فـي الفصـل الأول   

للدراســة ، أمــا الفصــل الثــاني فــتّم التطــرق فيــه إلــى الإطــار النظــري و المفــاهيمي للكتاتيــب أمــا 

ينيـة أمـا الفصـل الرابـع فـتم التطـرق الفصل الثالث فتّم التطرق فيه إلى الإطار النظري للقـيم الد

فيه إلى إجراءات الدراسة الميدانية وفي الأخير خصص الفصل الخامس لتحليل نتائج جـداول 

  :الاستمارة والاستنتاج العام لدراسة حيث خرج الباحث بالنتيجة التالية و هي 

 .  إن للكتاتيب دور فعّال في إعادة إنتاج القيم الدينية لدى الناشئة -

ومــة بــذالك كــل التطــور الــذي حــدث فــي شــكل ومضــمون هاتــه الكتاتيــب ومقاومــة فــي مقا

والإعلاميــة التــي  ةالوقــت ذاتــه كــل الحــراك الاجتمــاعي المتســارع و كــل التحرشــات التكنولوجيــ

  .تريد النيل من الدور التي تلعبه الكتاتيب في تنوير المجتمع ككل لاسيما الناشئة منه 

ل إلا أننـــا نـــرى أن موضـــوعنا هـــذا يعتبـــر موضـــوع حســـاس وفـــي الأخيـــر لا يمكـــن القـــو  

وموضوع السـاعة كيـف لا والصـراع اليـوم القـائم بـين الشـعوب لـم يعـد صـراعا عسـكريا فحسـب 

بـــل صـــراعا ثقافيـــا ودينيـــا وحضـــاريا وعليـــه يبقـــى الموضـــوع جـــدير بالبحـــث والتعمـــق أكثـــر فـــي 

  .  ا للواقع بكل متغيراتهحيثياته وخباياه في دراسات أكثر تعمقا و تحليلا  وتفسير 
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الــذي یصــنع مــن القصــب وتوجــد منطقــة واد 

 .القــص ببلدیــة الزعفــران بولایــة الجلفــة بهــا أجــود أنــواع القصــب حســب زیراتنــا المیدانیــة للزوایــا والكتاتیــب

  
فلـــین هـــذه صـــورة للألـــواح المســـتعملة فـــي الكتاتیـــب بالطریقـــة التقلیدیـــة وهـــي تصـــنع مـــن الخشـــب  وال

 

فـي منطقتنـا بــ  تسـمىهذه صورة  لصمغ الكتابـة علـى الألـواح و 

الــذي یصــنع مــن القصــب وتوجــد منطقــة واد " القلــم " افة لــه المــاء وبجــوار قلــم الكتابــة غــنم بعــد حرقــه وإضــ

القــص ببلدیــة الزعفــران بولایــة الجلفــة بهــا أجــود أنــواع القصــب حســب زیراتنــا المیدانیــة للزوایــا والكتاتیــب

هـــذه صـــورة للألـــواح المســـتعملة فـــي الكتاتیـــب بالطریقـــة التقلیدیـــة وهـــي تصـــنع مـــن الخشـــب  وال

  .أو بالفحم" مادة كلسیة " 

 

 الملاحق

هذه صورة  لصمغ الكتابـة علـى الألـواح و 

غــنم بعــد حرقــه وإضــال

القــص ببلدیــة الزعفــران بولایــة الجلفــة بهــا أجــود أنــواع القصــب حســب زیراتنــا المیدانیــة للزوایــا والكتاتیــب

هـــذه صـــورة للألـــواح المســـتعملة فـــي الكتاتیـــب بالطریقـــة التقلیدیـــة وهـــي تصـــنع مـــن الخشـــب  وال

" وتمسح بالصلصال



  

وهـو یكتـب لأحـد المتعلمـین بعـض الآیـات مـن 

 

  ماكتسابهم  قیمة العلم والتعلّ   دبع  

 

وهـو یكتـب لأحـد المتعلمـین بعـض الآیـات مـن  شیخ أعرق كتاّب بمدینـة الجلفـة، الشیخ شراك محمد 

  .  ن الكریم على اللوحة

  خ شراك محمد وهم یكتبون بأنفسهمیمتعلمي كتاّب الش

 

 الملاحق

الشیخ شراك محمد 

ن الكریم على اللوحةالقرآ

  

متعلمي كتاّب الش



  اب الماهر بمدینة الجلفة وهم یتمیزون بالانضباط في اللباس و التي تعتبر 

  كتّاب مسجد عبد الرحمان بن عوف بمدینة الجلفة أثناء عملیة التدریس

 

اب الماهر بمدینة الجلفة وهم یتمیزون بالانضباط في اللباس و التي تعتبر لمتعلمي كتّ 

  من الكتاتیب الحدیثة

كتّاب مسجد عبد الرحمان بن عوف بمدینة الجلفة أثناء عملیة التدریس                       

 

 الملاحق

لمتعلمي كتّ صورة  

من الكتاتیب الحدیثة

  

  

                       



 

  مقابلة میدانیة مع شیخ كتاّب الماهر بمدینة الجلفة

 

  طرق التدریس في الكتاتیب قدیما

 

مقابلة میدانیة مع شیخ كتاّب الماهر بمدینة الجلفة                

طرق التدریس في الكتاتیب قدیما                                              

 

 الملاحق

                  

  

  

                                              



 

 التي كانت سائدة في الكتاّب قدیما تسلّط على المتعلّم الذي لم یحفظ أو كان یشاغب

 

التي كانت سائدة في الكتاّب قدیما تسلّط على المتعلّم الذي لم یحفظ أو كان یشاغب" الفلقة

  
  

 

 الملاحق

الفلقة" عقوبة 
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